
موقع الاعتقاد بالإمامة بين أصول الدين، تحليل موضوع البحث 
ودراسة الأقوال1

وي الكاشاني2 الشيخ حسن الغر

الملخّص

مــا هــو موقــع الاعتقاد بالإمامــة بين أصول الدين، وما هي علاقتها بســائر مســائل 

أصــول الديــن، وبمــاذا يتميــز الفــرد المســلم المعتقد بالإمامــة عن غيــر المعتقد 

بهــا، فهــل للاعتقــاد بهــا  تداعيــات على ســائر أجــزاء العقيــدة ومنظومــة الدين؟ 

يقية معرفــة الإمام في فهــم الدين. كلّ ذلــك بغــضّ النظــر عــن طر

یقیــة والغايــة منها إثبــات أن معرفــة الإمام في  وهــذه الجهــة أهــم مــن الجهــة الطر

یقًا إلى فهم الدین، فعند القائلين  ية، بغضّ النظر عن کون الإمام طر نفسها ضرور

بالموضوعيــة حتــی لــو لم تترتب علی معرفة الإمام أیة ثمرة غیر أن نفس المعرفة 

واجبة بالوجوب الاعتقادي.

یقیة، والحال  وقــد تحصــل الغفلــة فتُحصَر ضرورةُ بحــث الإمامة في الجهــة الطر

أن الإمامیــة اتفقــوا علــی موضوعیــة بحــث الإمامــة؛ و لذلــك جعلــوا الإمامــة مــن 

کان دور الإمــام مجــرد طریــق لفهــم الدیــن ولــم کیــن لــه أي  أصــول الدیــن، فلــو 

، وکان شــأنه شــأن الراوي المعصوم عن الله ورســوله لمــا جُعِلت الإمامة  دور آخــر

إن کان دورهم مؤثّرًا فــي الوصول إلی الدین   مــن أصــول الدین، فإن الرواة و
ً
أصــا

ولولاهــم لاندرســت آثــار النبــوة، إلا أنــه لا یجب الاعتقــاد بهم کما یجــب الاعتقاد 
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م المذهــب وضرورته علــی جعل الإمامة في عــرض النبوة 
ُ
بــالله وبالرســول، فتســال

والتوحید والعدل والمعاد من ضمن أصول الدین دلیلٌ واضح علی أنّ المذهب 

الإمامــي قائــم علــی کون العقیــدة بالإمامة لهــا موضوعیة فــي الدين.

والمقصــود بالبحــث فــي هــذه المقالــة أولا تبييــن موضــوع البحث وبيــان الوجوه 

كل مــن  يــات  الثبوتيــة الموجــودة فــي المســألة. ومــن ثــم تحقيــق الأقــوال ومتبنَّ

المدرســة الإماميــة ومدرســة أهــل الســنة ، وأمــا ذكــر الأدلــة عليهــا فهو خــارج عن 

غــرض هذه الرســالة.

الکلمــات المفتاحیــة: الامامة، أصول الدین، امامیة، المعرفة

المراد من أصول الدين وخصائصها
نقصد بأصول الدين مــا يختصّ بجملة من المميزات:

مــا یُنــاط بهــا أصل تحقّــق الدین والإیمان فلا دیــن من دونها، في مقابــل فروع الدین 

إنّما هي  ، و کالصــاة والصــوم التي لا يُنــاط بها أصل الإیمان ولا يترتّب على تركهــا الکفر

أمــور متأخــرة عن أصل الإيمــان وتارکها لا يخرج عن الدين بل يكون فاســقًا.

	1 المطلوب في أصول الدین هو الاعتقاد والالتزام الذي هو من أعمال القلب، وليس .

مــن أعمــال الجــوارح. فالمطلــوب فــي التوحيــد مثلا هــو الالتــزام القلبــي والتصديق 

بوجــود الإلــه الواحــد الأحــد، والعمل فــرع من هذا الالتــزام. وأمــا الفروع ففــي كثير من 

الأحيــان ترتبــط بعمــل الجــوارح. وعليه فإذا قلنــا إن الإمامــة من أصول الدیــن، فهذا 

إذا قلنا إنها من فروع الدین فهذا  یعنــي أن الإمامــة أمرٌ عقدي لا بد من الالتزام بها، و
يَكفي وجــوب طاعة الإمام. 1 یعنــي عدم وجــوب الاعتقاد و

	2 مــا يجــب الاعتقــاد به مــن أصول الديــن لا ينحصــر بزمــان دون زمان؛ بــل يكون فوق .

الزمــان والمــكان، فمثــا فــي النبــوة التــي هــي مــن أصــول الديــن لا يکــون الشــخص 

مســلما الا إذا اعتقــد بنبــوة النبــي الذي عاش قبل ۱۴۰۰ ســنة، وليســت النبوّة قضية 

1. نعـم هنـاك مـا يجـب الاعتقـاد بـه و ليـس مـن أصـول الديـن كتفاصيـل أصـول الديـن مـن الأمـور العقديـة، كما أن 
هنـاك من الفروع مـا يكون المطلوب فيـه عمل القلب مثل النية و قصد القربة، و حسـن الظن بالله و حرمة سـوء 
الظـن بالمؤمـن. لكـن أصول الديـن لاتكون إلا من الأمـور العقديـة المرتبطـة بالعمـل الجانحي و ليـس الجارحي.
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يخيــة بحتــة انقضــى زمانهــا، کمــا یجــب الاعتقــاد بالمعــاد وهــو لــم يتحقــق بعد.  تار

فــإذا كانــت الإمامــة مــن أصــول الديــن يكــون الاعتقــاد بهــا لازمــا ولــو لــم کیــن الإمــام 

معاصــرا للمکلف. 

أقسام أصول الدين
ثمة تقســيمات عدّة لأصول الدين من حيثيــات مختلفة، نذكرها تباعا:

أ: أقسام أصول الدين من حيث تأثيرها في تحقق الإسلام أو الإيمان

 إنّ إناطة الإســام أوالإيمان بالعقيدة على أربعة درجات:

الأولــى: مــا يتوقــف الإســام أو الإيمــان علــى الاعتــراف بــه مطلقــا، فيكــون المنكــر أو 

كالإقــرار  كان معــذورا فــي جهلــه، وذلــك  الجاهــل غيــر مســلم أو غيــر مؤمــن حتــى ولــو 

بالشهادتين للدخول في الإسلام، وهذا ما اتفق عليه الكل من فقهائنا من أنّ ما يدخل 

: الشهيد الأول، 1430هـ: ج2، ص31؛  الإنســان في الإســام هو التشهّد بالشــهادتين)انظر

المحقّــق الكركــي، 1409هـــ: ج3، ص172؛  النجفــي، 1362ش: ج4، ص83؛ الخميني، 

يات  ه من الضرور
ّ
1380ش: ج3، ص468 - 469؛ الغروي، د.ت: ج2، ص67.(، بل لعل

كمــا قــال الســيّد الحكيم )الحیکم، 1391هـــ: ج2، ص122.(. فمن جهــل التوحيد أو لم 

يعــرف النبــي مثــا ولــم يتشــهّد بالشــهادتين لا کیــون مســلما ولــو كان قاصرا معــذورا في 

جهلــه ولا يعاقــب لقصــوره، بل غايــة الأمر يكون مســتضعفا.

قال السيد الخوئي ؟رح؟:
يعة المقدّســة أمــور علــى وجــه الموضوعيــة فــي تحقّــق  »قــد اعتبــر فــي الشــر
الإســام، بمعنــى أنّ‌ إنكارهــا أو الجهــل بهــا يقتضــي الحكــم بكفــر جاهلهــا أو 
إن لــم يســتحقّ‌ بذلــك العقــاب؛ لاســتناد جهلــه إلــى قصــوره وكونــه  منكرهــا و
ت عظمته، ووحدانيّته في 

ّ
مــن المســتضعفين، فمنها: الاعتراف بوجــوده جل

رســالته ؟صل؟... « )الغــروي،  قبــال الشــرك... ومنهــا: الاعتــراف بنبــوّة النبــي و
: الغــروي، د.ت: ج3، ص234؛ الخلخالــي،  د.ت: ج2، ص58 - 59. و انظــر
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1426هـــ. )الــف(: ج1، ص101؛ الخلخالــي، 1426هـ. )ب(: ج3، ص9(.

الثانيــة: ما يتوقف الإســام أوالإيمان على الاعتــراف به إذا عُلم به وليس مطلقا.

وممن صرّح بذلك الشــيخ الأنصاري حيث قسّــم المعارف والعقائد إلى قسمين:
ف الاعتقاد والتديّن به غير مشــروطٍ بحصول 

ّ
أحدهما: ما يجب على المكل

العلــم كالمعــارف‏، فيكــون تحصيــل العلــم مــن مقدّمــات الواجــب‏ المطلــق، 
فيجــب. الثانــي: مــا يجــب الاعتقــاد والتديّــن بــه إذا اتّفــق حصــول العلــم بــه‏، 

كبعــض تفاصيــل المعارف. )الأنصــاری، 1419هـ: ج1، ص555.(

إن كان مــن أصــول الديــن إلا أنّ مــن لم يقــرّ بالمعــاد لجهله  والمعــروف أنّ المعــاد و

ســيما إن كان قاصراً كجديد الإســام؛ لا يضرّ ذلك بإســامه. فليس من شروط الدخول 

فــي الإســام الإقرار والشــهادة بالمعاد، على نحو الاعتقاد بالتوحيــد والنبوّة. نعم لو علم 

بالمعاد وجــب الاعتقاد به. 

 أنّ‌ السيّد الخوئي ؟رح؟ بالرغم من تصريحه بذلك في 
ّ
هذا هو المعروف بين فقهائنا إلّا

مواطــن عــدّة؛ لكنــه ذهب إلى لــزوم الاعتقاد بالمعــاد أيضاً في مواطن أخــرى. ففي ذيل 

كلامه السابق في ذكر الأمور التي اعتُبِرت في تحقق الإسلام على وجه الموضوعية قال:
 أنّــا لا نرى لإهمال اعتباره 

ّ
إن أهملــه فقهاؤنا ؟قهم؟ إلّا ومنهــا: الاعتــراف بالمعــاد و

وجهــا، كيــف وقــد قُــرِن الإيمــان بــه بالإيمــان بــاللّٰه ســبحانه فــي غيــر واحــد مــن 
المــوارد )الغروي د.ت: ج٢، ص٥٩(.

ــقٌ‌ للإســام،  كلماتــه بــأنّ‌ الاعتــراف بالشــهادتين والمعــاد محقِّ ويمكــن الجمــع بيــن 

كاشــف عنــه )جمــع مــن المحققيــن، 1381ش: ج27، ص415(،  إظهــار الشــهادتين  و

فبعــد الإقــرار بالرســالة لا نحتــاج إلــى الإقــرار بالمعــاد مســتقلا؛ لأنّ المعــاد مــن أوضــح 

بديهيــات الرســالة.

م  ِ
ّ
يــات متفاوتــة الدرجــة فــي البداهــة والوضــوح، والمعــاد لــو سُــل وذلــك لأنّ الضرور

يــب فــي كونــه مــن أبــده الضــرورات الدينيــة التــي لا  عــدم تقــوم معنــى الرســالة بــه، فــا ر

ية، فمــن ذلــك اختلف حاله عــن باقي  يعقــل خفاؤهــا علــى أيّ‌ ســامع بالأديــان الســماو
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الضــرورات )الســند، 1415هـــ: ج2، ص۱۰۰(.

الثالثــة: مــا لا يتوقــف الإســام أو الإيمــان علــى الاعتــراف به؛ بــل يكون إنــكاره مطلقاً 

يــات  موجبــا للخــروج عــن الإســام، ســواء علــم بأنــه ضــروي أم لا. وذلــك كبعــض ضرور

الديــن المهمّــة التي عدّت من أثافي الإســام، والتي يؤدّي إنكارهــا إلى إنكار أصل من 

أصــول الديــن، فإنّــه لا يناط الإســام بالإقــرار بها؛ ولكــن إنكارهــا يفضي إلى إنــكار أصل 

مــن أصــول الديــن، وبالتالي يؤدّي إلــى الخروج عن الإســام.

وممــن نبّــه على هذا التفصيل المحقــق الميرزا القمي قال في القوانين: 

أنّ أصول الدّين، بعضها من أصول الدّين بالاســتقلال، وبعضها من جهة أنّ إنكاره 

يستلزم إنكار أصل من أصول الدّين )الميرزا القمي، 1430هـ: ج4، ص441(.  

الرابعــة: نفــس الصــورة الثالثــة وهي أن يكــون إنــكاره مخرجا عن الإســام أو الإيمان؛ 

لكن بشرط أن يكون إنكاره لذلك عالما متعمدا حيث يرجع إلى تكذيب النبي ؟صل؟، 

يات الأخرى.  وذلك كبعض الضرور

فلــو قلنــا إنّ الإمامــة مــن أصــول الديــن يقــع الــكلام فــي أنّها داخلــة في أي قســم من 

هــذه الأقســام الأربعة؟

ب: أصول الدين الظاهري وأصول الدين الواقعي

تنقسم أصول الدين من جهة أخرى إلى أصول الدين الواقعي وأصول الدين الظاهري، 

يــة ومعياراً للثواب والعقاب وقبول  والمــراد بالدين الواقعي ما يكون ســبباً للنجاة الأخرو

يــان أحكام الإســام على الإنســان  الأعمــال. بينمــا الديــن الظاهــري مــا يكون ســبباً لجر

يُنــاط به حرمة المال والــدم والحكم بالطهارة وحلّ الذبائــح وجواز النكاح  فــي الدنيا، و

والميــراث وغيــر ذلــك، وأمــا بعد المــوت فلا أثر لــه كما لا يؤثر فــي النجــاة الأبدية ولا في 

قبــول الأعمال، ويدخل فيه المنافق بأقســامه.

يقابلهمــا الكفــر الواقعــي والكفــر الظاهــري، فالإســام الظاهــري يجتمــع مــع الكفــر  و

الواقعــي، أمــا الإســام الواقعــي فــا يجتمــع مــع الكفــر الواقعي.
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وقــد عبّــر في لســان الروايــات وكلمات الفقهــاء عن الديــن الظاهري بالإســام، وعن 

مَ يُحْقَنُ 
َ
سْــا ِ

ْ
 الْإ
َ
نّ
َ
الديــن الواقعــي بالإيمــان )راجع الكلينــي، 1407هـ: ج2، ص24: باب »أ

يمَــان«(، وعلــى ضــوء ذلــك عبّــروا عن  ِ
ْ
ــى الْإ

َ
ــوَابَ عَل

َ
 الثّ

َ
نّ
َ
ــةُ وَ أ مَانَ

َ ْ
ــهِ الْأ ى بِ ــؤَدَّ مُ وَ تُ

َ
ــهِ الــدّ بِ

أصــول الديــن الظاهــري بأصول الإســام، وعن أصــول الديــن الواقعي بأصــول الإيمان.

وهناك تقسيم آخر راج من القرن 12 الهجري وهو التقسيم إلى أصول الدين وأصول 

إنما هو اســم آخر لأصــول الدين  المذهــب؛ ولكــن  ســنبيّن أنّــه ليــس تقســيما جديــدا و

الواقعــي أي أصول الإيمان، وأصول الدين الظاهري أي أصول الإســام.

وعليــه فأصــول الديــن الواقعــي تمتــاز بخصوصيتيــن إضافيتيــن غيــر الثلاثــة التــي 

تشــترك فيهــا غيرها:

أصــول الدیــن الواقعي شــرط لقبــول الأعمــال وصحتهــا، فالأعمــال الجوارحیة وفروع 

الدیــن لا تُقبــل مــن دون أصول الدیــن، بل لا تصح أساســا.

النجــاة أو الهــاك الأبــدي يتوقّــف علــى أصــول الديــن الواقعــي دون الفــروع ودون 

أصــول الديــن الظاهــري.

فلو قلنا إنّ الإمامة من أصول الدين فهل تكون من أصول الدين الواقعي أو الظاهري؟

وبعد ملاحظة المراتب الأربعة في التقسيم الأول، يكون القول بأنّ الإمامة من أصول 

الدين على ثمانیة وجوه:

كــون الاعتــراف بها من أصول الديــن الواقعي مطلقا مع العلم أو من دونه

كــون الاعتراف بها من أصول الديــن الواقعي في صورة حصول العلم بها

كــون إنكارها مطلقــا موجبا للخروج عن الدين الواقعي.

كــون إنكارها مع العلــم موجبا للخروج عن الدين الواقعي.

كــون الاعتــراف بها من أصول الديــن الظاهري مطلقا مع العلم أو من دونه

كــون الاعتراف بها من أصول الديــن الظاهري في صورة حصول العلم بها

كــون إنكارها مطلقــا موجبا للخروج عن الدين الظاهري.
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كــون إنكارها مع العلــم موجبا للخروج عن الدين الظاهري.

كان  والثمــرة التــي تترتّــب علــى هــذه الاحتمــالات أو الوجــوه مختلفــة جــدا، فلــو 

الاعتــراف بهــا مطلقــا مــن أصول الديــن الواقعي، فإنّــه يترتب عليــه عدم الحكــم بإيمان 

إن كان جاهــاً أو قاصــراً أو مســتضعفاً، نعــم لا يخلّ  مــن لــم يتشــهّد بالشــهادة الثالثــة و

ذلــك فــي إســامه الظاهري.

إنما خصوص  وعلى القول الثاني يكون المستضعف والجاهل القاصر مومناً واقعاً، و

إن كان مسلماً ظاهراً.  من علم بها ولم يعترف بها لا يكون مومناً واقعاً و

وعلــی الثالــث یخــرج عــن الإیمان الواقعــي من أنکرهــا مطلقا، ولا يخرج عن الإســام 

الظاهــري، كمــا أنّ الإقــرار بها يكون شــرطا للدخول فــي الإیمان.

یات الدین. والرابــع کالثالث لخصــوص العالم بأنها من ضرور

وعلــى الخامــس يكــون الاعتــراف بهــا مطلقــا شــرطا للدخــول فــي الإســام الظاهري، 

كان مســتضعفا او جاهــا. إن  فغيــر المتشــهد بالشــهادة الثالثــة لا يُحكــم بإســامه و

والســادس کالخامــس لخصــوص العالــم بهــا، وأمــا الجاهــل القاصــر والمســتضعف 

فعــدم اعترافــه بهــا لا يضــر بإســامه الظاهري.

وعلى الســابع يكون إنكارها مطلقاً موجبا للخروج عن الإســام الظاهري.

یات الدین. والثامن کالســابع لخصــوص العالم بکونها من ضرور

تاريخ المسألة والأقوال 

رأي أهل السنّة بكونها من فروع الدين
ذهــب أهــل الســنة والجماعــة قاطبــة كمــا يظهــر مــن  کلماتهــم إلــی أن الإمامة مــن فروع 

 ، الدیــن، وأنّهــا مرتبطة بأفعــال المکلفین ولا صلة لها بإثبات الإســام والإيمــان أو الكفر

كمــا لا تُنــاط بهــا النجــاة الأبديــة، وليســت شــرطا لقبــول ســائر الأعمــال،1 والبحــث عنها 

1. بل قالوا بأن الإحتیاط یقتضي عدم الدخول في مباحث الإمامة، و من یجهلها لا یضره جهله شـیئا بل قد کیون 
ینـی فـإن »الـكلام فـي هـذا البـاب ليـس مـن أصـول الاعتقـاد، والخطـر  أسـلم فـي الدیـن ممـن یعلمهـا، قـال الجو
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هــو بحــث فقهــيٌّ مركــزه البحث فــي وجوب نصــب الإمــام على المســلمين كفايــة، وفي 

وجــوب طاعته. 

قال التفتازاني )ت 792 ه( في شــرح المقاصد:
»لا نــزاع فــي أنّ مباحــث الإمامــة بعلــم الفــروع أليــق، لرجوعهــا إلــى أن القيــام 
بالإمامــة ونصــب الإمــام الموصــوف بالصفــات المخصوصــة مــن فــروض 
يــة، لا ينتظــم  الكفايــات. وهــي أمــور كليــة تتعلــق بهــا مصالــح دينيــة أو دنيو
الأمــر إلا بحصولهــا فيقصــد الشــارع تحصيلها في الجملة، مــن غير أن يقصد 
ــة دون  حصولهــا مــن كل أحــد، ولا خفــاء فــي أن ذلــك مــن الأحــكام العملي

ج‏5، ص232(. ــة« )تفتازانــي، 1409هـــ:  الاعتقادي

: وذکــر فیه بعــد إیراد بعض الأدلة علی خلافة أبي بکر
إن كانــت ظنيــات فنصــب الإمــام مــن العمليــات، فيكفــي  »وهــذه الوجــوه و

فيــه الظــن«. )تفتازانــي، 1409هـــ: ج5، ص267(

وقال الجرجاني )ت 816 هـ( في شــرح كلام الإيجي )ت 756 هـ(:
»ليســت الإمامة من أصول الديانات والعقائد خلافا للشــيعة؛ بل هي )عندنا 
مــن الفــروع( المتعلقــة بافعال للمكلفيــن؛ إذ نصب الإمام عندنا واجب على 

إنما ذكرناها في علم الكلام تأســيا بمن قبلنا(«1. الأمة ســمعا )و

بى علـى الخطـر على مـن يجهـل أصله« الإرشـاد إلـی قواطـع الأدلة فـي أصـول الاعتقاد: ص  علـى مـن يـزل فيـه ير
163. و قـال الغزالـي بـأن: »النظر في الإمامـة أيضا ليس مـن المهمـات، و ليس أيضا من فـن المعقـولات فيها من 
الفقهيـات، ثـم إنهـا مثـار للتعصبـات والمعرض عـن الخوض فيها أسـلم مـن الخائض بل و إن أصـاب، فكيف 
إذا أخطـأ!«. )الغزالـي، 1409هــ: ص 147( و قـال سـیف الدیـن الآمـدي: »الإمامـة ليـس مـن أصـول الديانـات، و لا 
مـن الأمـور اللابديـات، بحيـث لا يسـع المكلـف الإعـراض عنهـا، و الجهـل بهـا، بـل لعمـري إن المعـرض عنهـا 
لأرجـى حـالا مـن الواغـل فيهـا، فإنهـا قلمـا تنفـك عـن التعصـب و الأهـواء، و إثـارة الفتـن و الشـحناء، و الرجـم 
راء، و هـذا مـع كـون الخائـض فيهـا سـالكا سـبيل التحقيـق، فكيـف إذا  بالغيـب فـي حـق الأئمـة و السـلف بـالإز

يـق؟«. )الآمدي، 1424هــ: ص 309(. كان خارجـا عـن سـواء الطر
يف الجرجاني، 1325هـ: ج‏8، ص344. 1. الشـر
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كسة شواهد معا

هذا هو رأي أهل الســنّة في الإمامة في ظاهر کلماتهم؛ ولکن هناك بعض الشــواهد من 

كســة للقول بأنّها من الفروع. كلمات علمائهم قد تفسّــر بأنّها معا

قال الشــهید القاضى نور الله التستري:
ــة هــذه المســألة حتّــى قالــوا: لا يجــب   »ومــن العجــب أنّهــم بالغــوا فــي فرعيّ
ــر 

َ
البحــث عنهــا ولا طلــب الحــقّ فيهــا بــل يكفــي فيهــا التقليــد، ولهــذا لا يُكفّ

إنّما التزموا ذلــك لتحصل الغفلة  ــق فــي ظاهــر أقوالهم. و مخالفهــا؛ بــل لا يُفسَّ
، ولئلا يحصل  عمّــا اقترحــوه مــن ثبوت الإمامة بالاختيار دون النّص والاعتبار
الظفــر بفســاد مــا انتحلــه خلفاؤهــم مــن حقــوق الأئمّــة الأعــام، واختلقــوه مــن 
الأحاديــث التــي‏ أســندوها إلــى النبــيّ ؟صل؟، ثــمّ ناقضــوا ذلــك وصرّحــوا 
يــة  بــأنّ حقــوق النبــوّة مــن حمايــة بيضــة الإســام وحفــظ الشّــرع ونصــب الألو
إنفــاذ المعــروف  ــار والبغــاة والانتصــاف للمظلــوم و والأعــام فــي جهــاد الكفّ
إزالــة المنكــر وغيــر ذلــك مــن توابــع منصــب النبــوّة ثابتــة للإمامــة، لأنّهــا  و
خلافــة عنهــا...« إلــی أن قــال: »بــل هــم يناقضــون ذلــك بفعلهــم أيضــا حيــث 
يتصــدّون لقتــل مــن ظــنّ أنّ‏ أبــا بكــر ليــس بإمــام، أو قــال أنــا أعتقــد أنّ أميــر 
ــا واســطة لظــنٍّ أدّانــي إليــه أو تقليــد  المؤمنيــن ؟ع؟ خليفــة النبــيّ ؟صل؟ ب
لبعــض المجتهديــن. وبالجملــة لــو كانــت هــذه المســألة مــن الفــروع لكفــى 
، فــا يكــون ســبيل إلــى تخطئــة المجتهد  فيهــا ظــنّ المجتهــد أو تقليــد الغيــر
الــذي ظــنّ أو قــال شــيئا ممّــا تقــدّم فضــا عــن قتلــه والحــال أنّ فتواهــم بــل 

فعلهــم بخــاف ذلــك«.1

305_308. و قـال السـید المرعشـي فـي التعلیقـة عنـد قولـه یتصـدّون للقتـل: »و يكفـى  1. التسـتري، 1409هــ: ‏2 /  
فـي ذلـك أن تراجـع الـى كتـب التراجم فتراهـا مشـحونة بالشـهداء مـن علمـاء الشـيعة و للّه در العلامـة المجاهد 
يـن فيـه  الآيـة الأمينـي دامـت بركاتـه فـي تأليفـه كتـاب شـهداء الفضيلـة و عليـك بالنظـر فيـه فتجـد أن المذكور
الثانـي و  و  هـم علمـاء الشـيعة الذيـن قتلـوا فـي سـبيل التشـيع و منهـم الشـيخان السـعيدان الشـهيدان الاول 
يف القاضـي مصنـف الكتـاب و ممـن قتـل فـي هـذا الشـان جـدي العلامـة السـيد أبـو المجـد  منهـم مولانـا الشـر
كـراد الشـافعية باشـارة مـن علمائهـم و قـد أضفنـا على  الحسـيني المرعشـي و قـد أشـرنا فـي المقدمـة أنـه قتلتـه أ



 هـ
14

46
 ،2

دد 
الع

ة، 
اني

الث
نة 

لسّ
ة، ا

مام
 الإ

ّة جل
م

16

إنّ الإختــاف فــي المســائل الفقهيــة لا يخــرج أحــدا عــن المذهــب ولا عــن الملــة 

کثــر الاختــاف في  . فمــا أ ولايســتتبع تفســيقا ولا تكفيــرا ولا تضليــا ولا الخلــود فــي النــار

الأمــور الفقهیــة، فهــذا الشــافعي يخالــف أحمــد فــي فــروع عديــدة، وكلاهما يخالفــان أبا 

، ولکنهــم لا یكفّرون  حنیفــة فــي مســائل أخــرى وثلاثتهــم يخالفون مالــكًا في بعض آخــر

أحــدا بالاختــاف فيهــا ولا يحكمــون عليه بالضلال؛ بــل جعلوا للمصیــب منهم أجرين 

وللمخطــئ أجــرا واحدا.

کــون الإمامــة مــن الفــروع هــو عــدم الفــرق بیــن الشــیعة والســنة وســائر  فالــازم مــن 

الطوائــف الإســامیة إلا فــي مســألة فقهیــة فرعیــة لا اعتقادیــة أساســیة، فــا يكــون الفــرق 

بینهــم إلا كالفــرق بیــن الفــرق الشــافعي والحنبلــي؛ ولکنهــم لــم يلتزموا بذلــك، فحكموا 

 ، علــى مــن لــم يقل بشــرعية خلافة أبــي بكر بالضــال، وبأنّه مــن الفرق الهالکة فــي النار

ولــم يجــوّزوا العمــل بالمذهــب الجعفــري. فهــل کیون هــذا إلا مــن جهة کــون الإمامة من 

العقائــد الأساســیة فــي الدیــن لا مجــرد مســألة فقهیة؟

حينمــا يصــل البحــث إلــى الاختــاف فــي الاجتهــاد لــم کیفّــر أهــل الســنّة الصحابة 

و لــم یفسّــقوهم، مــع كثــرة الاختلافــات بینهــم، حتــی ما انجر إلی ســلّ الســیف وســفك 

کان الاختــاف فــي الإمامــة مجــرد اختــاف فــي  الدمــاء، بحجــة أنهــم مجتهــدون، فلــو 

إ التقاديــر يكــون  مســألة فقهیــة مرتبطــة بأفعــال المکلفیــن دون عقیدتهــم، فعلــى أســو

الشــیعة مخطئيــن فــي اجتهادهــم، فيكــون لهــم أجــر واحــد. ولا يبقى ثمــة مبــرّرٌ للحكم 

عليهــم بالفســق أو التكفيــر أو التضليــل.

 . وقــد نقلــوا عــن مذهــب أبــي حنيفــة الحكــم بكفر مــن أنكر خلافــة أبي بكــر أو عمر

)نقــل هــذا المذهــب عنــه: الهیتمــي، 1417هـــ: ج1، ص138، و المقريــزي، د.ت: ج9، 

ص218، و الســبكي، د.ت: ج2، ص587.(

قال أبوالعباس القرطبي ) ت 656 هـ( وشــمس الدين القرطبي )ت 671 هـ(:
، يختلــف 

َ
م لَا

َ
»والقــادح فِــي خلافتــه مقطــوع بخطئــه وتفســيقه. وهــل يكْفــر أ

الكتاب أسـامي عدة من الشـهداء بعنوان الاستدراك فلاحظ«. 



موقع 


لاعتقادا



بالإمامة بين أصول 










الدين، 



تحليل موضوع البحث ودراسة 













 
الأق



17

ظهــر تكفيــره« )القرطبــي، 1364ش: ج8 ، ص148، و أيضا  القرطبي، 
َ
فيــه، والأ

1417هـ:  ج6، ص250(.

و قــال ابن حجر الهيتمي )ت 974 هـ(:
، فهــو كافــر على  »فمذهــب أبــي حنيفــة أن مــن أنكــر خلافــة الصّديــق أو عمــر
خلاصة من كتبهم 

ْ
نه كافِر ... وفِي ال

َ
حيح أ خلاف حكاه بعضهم. وقال: الصَّ

« )الهیتمي، 1417هـ: ج1،  ص138(. ن من أنكر خلافة الصّديق فهو كافر
َ
أ

وقال الســمنقاني الحنفي )ت 746 هـ( :
ــا ؟رض؟ علــى غيــره فهــو مبتــدع، ولــو أنكــر خلافــة  »والرافضــيُّ إن فضّــل عليًّ

« )الســمناقي، د.ت: ص517(. كافــر الصديــق رضــي الله عنــه فهــو 

و قال شــهاب الدين الآلوسي )ت 1270 هـ(:
يــة أن مــن أنكــر خلافــة أبــي بكــر فهــو كافــر فــي الصحيــح. وأن مــن  »وفــي البزاز
أنكــر خلافــة عمــر فهــو كافــر فــي الأصــح. وفــي التاتارخانيــة مثل ذلــك. والذي 
يــح بكفــر الصحابــة الذيــن كتمــوا النــص ولــم  نعلمــه مــن الشــيعة اليــوم التصر
إنــكار خلافــة الخلفــاء الراشــدين منهــم ... وقــد أجمــع أهــل  ــا ... و يبايعــوا عليًّ
المذاهــب الأربعــة مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة علــى القــول 

بكفــر المتصــف بذلــك« )الآلوســي، 1301هـ: ص50(

و قــال ابن تيمية )ت 728 هـ( :
ــل فيهــا المخالــف هــي مســالة الخلافــة، و ذلــك أنهــم 

ّ
»المســالة التــي يضل

يومنــون أن الخليفــة بعــد رســول الله صلــى الله عليــه )و آلــه( ... و مــن طعــن 
فــي خلافــة أحــد مــن هــؤلاء فهــو أضــل مــن حمــار أهلــه« )ابــن تيميــة: 1420هـــ: 

ص 118(.

قــال الطحــاوي فقيــه الأحنــاف و رئيســهم بمصــر )ت 321 ه( فــي بيــان عقيــدة أهل 

السنة:
»هــذا ذكــر بيــان عقيــدة أهــل الســنة و الجماعــة علــى مذهــب فقهــاء الملــة: 
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أبــي حنيفــة النعمــان بــن ثابــت الكوفــي، و أبــي يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم 
الأنصــاري، و أبــي عبــد اللّه محمــد بــن الحســن الشــيباني رض و مــا يعتقدون 
مــن أصــول الديــن، و يدينــون بــه رب العالمين ... و نثبت الخلافة بعد رســول 
م أولا لأبــي بكــر ... وهــم الخلفــاء الراشــدون، 

ّ
ــى اللّه عليــه و )آلــه( و ســل

ّ
اللّه صل

والأئمــة المهتــدون ... فهــذا ديننــا واعتقادنــا ظاهــرا وباطنــا، ونحن بــرآء إلى اللّه 
تعالــى مــن كل مــن خالــف الــذي ذكرنــاه و بيّنــاه« )طحــاوي، 1414هـــ: ص31 

و 81 و 87(. 

و يجد المتتبّع لكلمات علماء أهل الســنة أنّهم رفضوا الأخذ بروايات من اتّهموهم 

بالتشــيّع فضلا عن الأخذ بروايات الشــيعة، قالوا في مقام التشــكيك في حديث بعض 

المحدّثنــي: إن عنده رفض أي ميل إلى الرافضة.

فقد صرّح ابن حجر العسقلاني أنّ من أسباب الطعن في الرواة محبة علي وتقديمه 

علــى الصحابــة، وقــال ما نصــه: »فصل في تمييز أســباب الطعــن فــي المذكورين، ومنه 

يتّضح مَن يصلح منهم للاحتجاج و مَن لا يصلح، و هو على قسمين: الأوّل مَن ضعفه 

بسبب الاعتقاد... وهذا بيان ما رموا به: فالإرجاء... والتشيع: محبّة علي وتقديمه على 

، فهو غالٍ في تشــيّعه، ويطلق عليه رافضي«  مه على أبي بكــر وعمر
َ
الصحابــة، فمَــن قدّ

)العســقلاني، 1390هـــ: ص459(. وقــال ابــن حجــر أيضــا: »وقد كنــت استشــكل توثيقهم 

الناصبي غالباً، وتوهينهم الشيعي مطلقاً...« )الطوسي، 1367ش: ج3، ص480(.

هــم 
َ
كل مَــن لقيــت إلّا الرافضــة، فإنّ وقــد نُقــل عــن شــريك قولــه: »أحمــل العلــم عــن 

يضعــون الحديــث ويتخذونــه ديناً« )راجــع: الذهبــي، 1382هـ: ج1، ص28؛ ابــن تيمية، 

1406هـــ: ج1، ص60(.

يــد بــن هــارون يقــول: يكتــب عن  ونُقِــل عــن مؤمــل بــن إهــاب1 أنّــه قــال: »ســمعت يز

هــم يكذبــون« )الذهبــي، 1382: 
َ
كل صاحــب بدعــة إذا لــم يكــن داعيــة، إلّا الرافضــة، فإنّ

يـة؛ راجع:  1. و هـو الشـهير بابـن قفـل المحـدّث، مـن أهـل الكوفـة، نـزل الرملـة بفلسـطين و مـات بهـا سـنة 254 هجر
الزركلـي، 1980م: ج7، ص334.
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ج1، ص28، و أيضــا: الزركشــي، 1419هـــ: ج3، ص399، و أيضــا: الســيوطي، 1424هـــ: ج 

1، ص327(.

وقــد ذكــر العســقلاني ذلــك، فــي ترجمتــه لإبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن الضحــاك، 

أبــو إســحاق المدينــي، قائــاً: »إبراهيــم بــن عبــد العزيــز بــن الضحــاك بن عمر بــن قيس 

ــه قعــد 
َ
ــمَّ أبــو نعيــم أنّ ، أبــو إســحاق المدينــي الأصبهانــي... ذكــره أبــو الشــيخ ثُ بــن الزبيــر

، ثُمَّ قــال: نبــدأ بعثمان  للتحديــث، فأخــرج الفضائــل، فأملــى فضائــل أبــي بكــر ثُمَّ عمــر

أو بعلــي‌؟ فقالــوا: هــذا رافضــي، فتركــوا حديثــه...« )العســقلاني، د.ت:  ج1، ص314(

وقــال العســقلاني والذهبي في عباد بن عبد الصمد: »قــال أبو حاتم: عباد ضعيف 

يه في فضائــل عليّ، وهو ضعيفٌ غالٍ في التشــيّع«  ا. وقــال ابــن عدي: عامة مــا يرو
ً
جــدّ

)العسقلاني، د.ت: 4 / 394، و الذهبي، 1382هـ: ج2، ص869(.

قــال ابــن حجــر العســقلاني )ت 852 هـــ( فــي ترجمــة ثويــر بن أبــي فاختة ســعيد بن 

علاقة الهاشمي ... قال يونس بن أبي إسحاق: كان رافضيا... وقال ابن عدي قد نُسب 

إلــى الرفــض ضعفــه جماعة وأثر الضعف علــى رواياته بيّنٌ وهو إلــى الضعف أقرب منه 

إلى غيره ... كان يرمى بالرفض« )الطوســي، 1367ش: ج1، ص276(. 

وقالــوا فــي عمــرو بــن ثابــت بــن هرمــز البكــري:  »شــديد التشــيع, غــالٍ فيــه, واهــي 

الحديــث« )العجلــي، 1405هـــ:  ج2، ق172(، »متــروك الحديــث« )النســائي، 1396هـــ: 

ص220(، »ليــس بالقــوي« )البخــاري، 1396هـــ: ص83(، »ليــس بشــيء فــي الحديــث, 

ومنهــم مــن لا يكتــب حديثــه لضعفــه ورأيــه، وكان متشــيعاً مفرطــا« )ابــن ســعد، 1410هـــ: 

ج6، ص858(.

وقــال  أبــو عبيــد محمــد بــن علــي الآجــري: »ســألت أبــا داود ســليمان بــن الأشــعث 

عــن تليد بن ســليمان، فقــال: رافضي خبيث، قال: وســمعت أبا داود يقــول: تليد رجل 

« )الخطيب البغدادي، 1422هـ: ج8، ص7(. وقال ســبط بن  ســوء، يشــتم أبا بكر وعمر

اب يشــتم عثمــان, وقال أبــو داود: رافضــي يشــتم أبا بكر 
ّ
العجمــي »قــال ابــن معيــن: كــذ

, وفــي لفظ رافضــي خبيث« )ابــن العجمــي، 1407هـ: ص80(. وعمــر
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؛  وقــال الألبانــي فــي عبــد الله بن عبد القــدوس:  »هو - مــع رفضه - ضعّفــه الجمهور

يــه في فضائل أهــل البيت.  قال  قــال الذهبــي في الميــزان:  قال ابن عــدي: عامة ما يرو

يحيى: ليــس بشــيء، رافضــي خبيث )لاحظ: الذهبــي، 1382هـــ: ج2، ص457، و ذکره 

أیضا فی: العســقلاني، د.ت: ج4 ، ص473( ... والراوي عنه - عبد الله بن داهر الرازي 

يــه فــي فضائــل علــي، وهــو متهــم فــي ذلــك«  - شــر منه؛ قــال ابــن عــدي: عامــة مــا يرو

)الألبانــي، 1412هـــ: ج10، ص7، و لاحــظ: الذهبــي، 1382: ج2، ص417، و العســقلاني، 

د.ت: ج4، ص473(.

، أبو سليمان الرازي المعروف  : »عبد الله بن داهر وقال البستوي في عبد الله بن داهر

بالأحمــري. وهــو متــروك الحديــث. قــال أحمــد ويحيــى: ليــس بشــيء. وقال: مــا يكتب 

يه فــي فضائل علي وهــو متهم  ... وقــال ابن عــدي: عامة مــا يرو حديثــه إنســان فيــه خيــر

في ذلك« )البستوي، 1420هـ: 38، و لاحظ: الذهبي، 1382هـ: ج2، ص417، العسقلاني، 

د.ت: ج4، ص473(. قــال العقيلــي فيه: »عبد الله بن داهر الرازي رافضي خبيث، عن 

عبــد الله بن عبد القدوس أشــرَّ منه كلاهما رافضيان، ومــن حديثه ما حدثناه أحمد بن 

يحيــى الحلوانــي قــال حدثنــا عبــد الله بــن داهــر قال حدثنــا عبــد الله بن عبــد القدوس 

عــن الأعمــش بــن عطيــة عــن أبــي ســعيد الخدري قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليه  

وآلــه: إنّــي تارك فيكم الثقلين كتــاب الله وعترتي، فإنهما لن يزالا جميعا حتى يردا علي 

الحــوض فانظــروا كيف تخلفوني فيهمــا« )العقيلي:  1404هـ: ج2، ص 250(.

ياد الأســدي: قال ابن عدي: شــيعي غالٍ‌، وقال  قــال الذهبــي في ترجمة عبادة بن ز

ه الصدق، وقال موسى بن إسحاق 
ّ
موسى بن هارون: تركت حديثه، وقال أبو حاتم: محل

الأنصــاري: صــدوق، وقــال محمد بــن محمد بن عمرو النيســابوري الحافــظ: عبادة بن 

يــاد مُجمَــع علــى كذبــه. قلــت ]والــكلام للذهبي[: هــذا قول مــردود، وعبــادة لا بأس به  ز

غير التشيّع )الذهبي، 1382هـ: ج2، ص381(.

وذكــر الخطيب البغدادي في ترجمة أبي بكر القطان: ســمعت الأزهري ذكره فقال: 

ــه كان رافضيــا خبيــث المذهــب. 
َ
كان ســماعه صحيحــا مــن أبــي جعفــر الطبــري، إلّا أنّ
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ســألت القاضي أبا بكر محمد بن عمر الداودي عن ابن أيوب ]يعني أبو بكر القطان[، 

ه كان ســيئ المذهب في الرفض، فقال: 
َ
فقــال: كان ثقــة صحيح الســماع. قلت: ذكر أنّ

مــا ســمعت منــه في هــذا المعنى شــيئاً أنكــره، لكنّــي أحســبه كان يذهب إلــى تفضيل 

علــي )الخطيب البغدادي، 1422هـ: ج5، ص465(.

كم النيسابوري، صاحب المستدرك، رموه بالرفض والخبث، مع  وفي ترجمتهم للحا

 التــاج الســبكي عــدّه مــن الأئمّة الذين حُفِــظ بهم الدين، إذ قــال: »...ورحل إليه من 
َ
أنّ

ه مــن أعلم الأئمّــة الذين حفظ الله 
َ
البــاد لســعة علمــه و روايتــه، واتفــاق العلماء على أنّ

بهم هذا الدين...« )ابن سعد، 1410هـ: ج2، ق157( ومع ذلك، فقد أورد العسقلاني في 

ية، قال العســقلاني:  كم، اتِّهامهم إياه بالرفض والخبث؛ لانحرافه عن معاو ترجمته للحا

كم أبــي عبد الله،  : ســألت أبــا إســماعيل عبــد الله الأنصــاري عــن الحا ... قــال أبــو طاهــر

 الله يحبّ 
َ
فقــال: إمــام فــي الحديــث، رافضــي خبيــث. قلــت ]والــكلام للعســقلاني[: إنّ

الإنصاف، ما الرجل برافضي، بل شــيعي فقط )العســقلاني، د.ت: ج7، ص526(.

وقــال الحافــظ أبــو الفيض الحســني الأزهــري، وهــو متفقه شــافعي مغربــي، من نزلاء 

، واســتقر وتوفــي بالقاهرة ســنة 1380 ه‍ ما نصّه:»كــون الحديث في  ــم بالأزهر
ّ
طنجــة، تعل

كبر أسباب  ع؛ بل مجرّد كون الحديث في الفضائل، من أ هم بالتشيُّ فضل علي وراويه مُتَّ

فون في 
َ
 مَــن روى ذلــك لا يتوقّ

َ
الطعــن عندهــم فــي الــرواة، ولــو لــم يتّهمــوا بالتشــيّع، فــإنّ

عون عن جرحه، ولو كان أوثق الثقات وأعدل العدول. وقد تقدم عن أبي  طعنه، ولا يتورَّ

ــه قال: كم من قومٍ افتضحوا بهذا الحديث ]يعني حديث أنا مدينة العلم وعليٌ 
َ
زرعــة أنّ

 كل مَــن حــدّث بــه يحكمــون عليه بالضعــف، ولو كان معروفــا عندهم 
َ
بابهــا[، يعنــي أنّ

فوا بــه جماعة من  هم ضعَّ
َ
ــه ثقــة. فدليــل الضعف هــو التحديث بفضل علي، حتــى أنّ

َ
أنّ

كمحمــد بــن جريــر الطبــري، وتكلمــوا  ، ورموهــم بالرفــض والتشــيع،  الحفــاظ المشــاهير

كــم صاحــب المســتدرك؛ لتصحيحــه حديث  فيــه لتصحيحــه حديــث المــوالاة، والحا

، ووثبوا إليه ســاعة  الطيــر وحديــث المــوالاة، والحافــظ ابن الســقا؛ لإملائه حديــث الطير

الإمــاء وأقامــوه وغســلوا موضعه، والحافــظ الحســكاني لتصحيحه حديث ردّ الشــمس 

إبراهيــم ابــن عبــد العزيــز بــن الضحــاك؛ لكونــه أملــى مجالــس فــي فضائل أبــي بكر  ... و
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 المســألة 
َ
، فلمّــا فــرغ قــال: نبــدأ بعلــي أو بعثمــان، فتفرقــوا عنــه وضعفــوه، مــع أنّ وعمــر

ع - وما  خلافيــة لا تســتوجب ذلــك كمــا قــال الذهبــي. بــل نســبوا الدارقطنــي إلــى التشــيُّ

عه؛  أبعــده منه - لحفظه ديوان الســيد لحميري ... وضعفوا المســعودي، وحكموا بتشــيُّ

لقولــه فــي مــروج الذهب: )والأشــياء التي اســتحقّ بهــا أصحاب رســول الله الفضل هي: 

الســبق إلــى الإيمــان، والهجرة، والنصــرة للرســول، والقربى منــه، والقناعة، وبــذل النفس 

له، والعلم بالكتاب والتنزيل، والجهاد في سبيل الله، والورع والزهد، والقضاء والحكم، 

، إلى مــا ينفرد به  كبــر والعفــة، والعلــم، وكل ذلــك لعلــي منــه النصيــب الأوفــر والحــظ الأ

 كل مــا قالــه حــقّ لا شــك فيــه. وضعفوا 
َ
مــن المؤاخــاة والمــوالاة والمنزلــة، إلــخ...، مــع أنّ

بروايــة حديــث الطيــر خلائق منهم: إبراهيم بن باب البصري وأحمد بن ســعيد بن فرقد 

، وغيرهــم، وقــد أورد هــؤلاء الذهبــي وضعفهم  الجــدي، وحمــاد بــن يحيــى بــن المختــار

، مع اعترافــه بثبوته في التذكرة. وضعفوا بحديث الباب  تبعاً، واســتقلالاً بحديث الطير

جماعــة أيضــا، منهــم: أحمــد بن عمران بن ســلمة ، وأحمد بن ســلمة الكوفــي ، وأحمد 

يــد. وضعفــوا بحديــث الشــمس وغيــره اُممــا لا تحصــى« )الغمــاري،  بــن عبــد الله بــن يز

د.ت: ج1، ص141(.

كانت المسألة فرعية فلا موضوع لها بالنسبة إلى من انقضى   هذا مضافا إلی أنه لو 

مي أهل السنّة ذكر الأدلة على خلافة أبي 
ّ
أيام حكمه، بينما نجد أنّ من أولويات متكل

بكــر ومــن بعــده، ودفع الإشــكالات عنها. بخــاف ما إذا کانــت المســألة مرتبطة بأصول 

الديــن؛ لأن العقیــدة کما مضــی لا تُحدّد بزمان، فیجب الاعتقــاد بإمامة الإمام الماضي 

كما يجب الاعتقاد بنبوة ســيد المرســلين ؟صل؟؛ بل جميع الأنبياء الماضين.

ومــن الشــواهد أيضا أنّهم طبّقــوا حديث الفرقة الناجية على أنفســهم وأبعدوا غيرهم 

مــن المذاهــب عنــه، ممــا يــدل علــى حكمهــم بالخلــود فــي النــار لغيرهــم مــن ســاير 

المذاهــب.1 فــإن کانــت إمامــة هــؤلاء مســألة فقهیة فرعیــة، فلا يصــح ترتيــب الخلود في 

كما هــو واضح. النــار عليهــا 

ف إبـن تيميـة كتابـه العقيدة الواسـطية، و سـمّاه: اعتقـاد الفرقة الناجيـة المنصـورة إلى قيام السـاعة أهل 
ّ
1. فقـد أل

السـنة والجماعة.
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القول بأصولية الإمامة عند بعض العامة

ــه مــن أجــل هــذا ذهــب جماعة مــن العامــة إلــی أن الإمامــة من أصــول الديــن، كما 
ّ
ولعل

حكــى المرحــوم الشــيخ محمــد حســن المظفــر عنهــم ذلــك قائلاً :

كالقاضــي  »وقــد وافقنــا علــى أنهــا أصــل مــن أصــول الديــن جماعــة مــن مخالفينــا 

كمــا حــكاه عنهــم الســيد  كلامــه  البيضــاوي فــي مبحــث الأخبــار وجمــع مــن شــارحي 

ج‏4، ص 217(. ، د.ت:  الســعيد« )المظفــر

محاولة الجمع بین القولین

وحاول ابن أبي الحديد المعتزلي أن یجمع بین القولین، فقال بعد كلام لأمير المؤمنين 

؟ع؟ ما نصه: »عليكم بطاعة من لا تعذرون بجهالته«:
يعنــي نفســه ؟ع؟، وهــو حــقٌّ علــى المذهبيــن جميعــا. أمــا نحــن فعندنــا أنــه 
، فــا يعــذر أحــد مــن المكلفيــن فــي الجهــل  إمــام واجــب الطاعــة بالاختيــار
بوجوب طاعته. وأما على مذهب الشيعة فلأنه إمام واجب الطاعة بالنص، 
فــا يعــذر أحــد مــن المكلفيــن فــي جهالــة إمامتــه، وعندهــم أن معرفــة إمامتــه 
يقولون:  تجري مجرى معرفة محمد ؟صل؟ ومجرى معرفة البارئ ســبحانه. و

لا تصــح لأحــد صــاة ولا صــوم ولا عبــادة إلا بمعرفــة الله والنبــي والإمــام.
بينهم في هذا المعنــى؛ لأن من جهل إمامة  وعلــى التحقيــق، فــا فــرق بيننــا و
، لا  علــي ؟ع؟، وأنكــر صحتهــا ولزومهــا، فهــو عنــد أصحابنــا مخلــد فــي النــار
ينفعــه صــوم ولا صــاة، لأن المعرفــة بذلك من الأصــول الكلية التي هي أركان 
الديــن. ولكنــا لا نســمي منكــر إمامتــه كافرا، بل نســميه فاســقا وخارجيا ومارقا 
بينهــم، وهــو فــي  ونحــو ذلــك. والشــيعة تســميه كافــرا. فهــذا هــو الفــرق بيننــا و

اللفــظ لا فــي المعنى«.

فصریح هذا اللاکم هو أنّ منکر إمامة أبي بکر وعمر وعثمان وبعدهم أمیرالمؤمنین 

دا في النار بإنکار إمامتهم، ولا یقبل 
َّ
؟ع؟ لیس معذورا في جهله بإمامتهم، وکیون مخل

 من أصول الدین. وعليه يكون 
ً
منه الأعمال. وهذا كما قلنا من لوازم کون المعتقد أصلًا

یقیــن متفقــان علــى ترتــب هــذه الآثــار علــی منکــر الإمامة؛  ــا؛ أي أنّ لاک الفر النــزاع لفظيًّ



 هـ
14

46
 ،2

دد 
الع

ة، 
اني

الث
نة 

لسّ
ة، ا

مام
 الإ

ّة جل
م

24

يُفهم مــن كلام ابن  ولکــن أحدهمــا یســمّیها أصــا و والآخــر يصنّفهــا في دائــرة الفــروع. و

أبــي الحديــد أنّ الإمامة من أصول الدين حتى عند أهل الســنة.

وأمــا مــا قاله من أنهم یعــدّون المنکر الإمامة مســلماً بخلاف الشــیعة فغیر صحیح؛ 

لأنّ الشــيعة يحكمون على غير المؤمن بالإمامة بالإســام الظاهري أيضًا ويطبّقون عليه 

ينفون عنه الإيمان فحسب. جميع أحكام المســلمين، و

وقال ابن أبي شــريف )ت 905 هـ( بعد أن جعل الإمامة من مســائل الفقه:
يف الــكلام، فقال: »هو البحث عن أحوال  »علــى أنّ بعضهــم أدخلهــا في تعر
الصانــع تعالــى والنبــوة والإمامــة والمعــاد، ومــا يتصــل بذلــك«، ووجــه إدخالها: 
أن مــن مباحثهــا مــا هــو اعتقــادي لا عملــي؛ كاعتقــاد أن الإمــام الحــق بعــد 
، ثــم عثمــان، ثــم علــي، واعتقــاد أنهــم فــي  ، ثــم عمــر رســول اللّه ؟صم؟ أبــو بكــر

يف، د.ت: ص 35(. الفضــل كذلــك« )أبــي الشــر

فجمــع بیــن القولیــن بإدخال بعض مســائل الإمامة فــي الأصول وبعضها فــي الفروع؛ 

کلیهما. کونها مــن  ولــذا صح 

إدخال الإمامة في أصول الدين الشیعة و

وأمــا الشــیعة الإماميــة، فقــد اتفقــت كلمتهــم علــى أنّ الإمامة من أصــول الديــن الواقعي 

مطلقاً، بمعنى أنّ من لم يعتقد بالإمامة ولو كان جاهلاً لا يكون مومنا واقعاً، نعم إن كان 

يتشــهد بالشــهادتين فهــو مســلم ظاهــراً. فالمدعى أنّ الإمامــة من أركان الإيمــان الواقعي 

إن كان  دون الإســام الظاهري، فمن لم يتشــهد بالشــهادة الثالثة فليس بمؤمن واقعاً، و

مســلماً ظاهــراً. ولايعذره جهله ولا يحول دون حرمانــه من وصف الإيمان، فحتى لو كان 

إن كان لا يعاقب أيضاً لقصوره. قاصــرا مســتضعفاً، فلا يحكم بإيمانــه و

يــات المذهــب. وقــد عُرف الشــيعة  وموضوعيــة الاعتقــاد بالإمــام والإمامــة مــن ضرور

بذلــك، كمــا رأيــت فــي كلمــات العامة نســبة هــذا القــول إلــى الشــيعة مطلقا. 
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موضوعیة معرفة الإمام في الروایات

وقبــل هــذا الإجمــاع والضــرورة، يجــدر بنــا أن نذكــر أنّ موضوعیــة الاعتقاد بالإمــام وكون 

إناطة قبــول الأعمــال والنجاة ودخــول الجنة بها مفــاد كثير  الإمامــة مــن أصول الديــن، و

مــن الروايــات الواردة عن أئمة أهل البيت ؟عهم؟. وهذه الروایــات علی أقل تقدیر تعكس 

يخية  العقيــدة الســائدة فــي زمن الأئمــة والــرواة والأصحــاب، وتصلح لإثبــات مســألة تار

واصلة إلينا بأسانيد معنعنة ومستفيضة، وذلك بغض النظر عن صحة مضامينها. فإذا 

یخیة یظهر جلیا أن الأئمة ؟عهم؟ وشــیعتهم  نظرنــا إلــی روایات باب الإمامة کقصاصــة تار

الــرواة لهــذه الروایات کانوا یدّعــون أن الإمامة من أصول الدین ومــن لا يعتقد بها لا تقبل 

منه ســائر أعماله )راجع کتاب الموسوي الشفتي، 1411هـ: ص 25_62 فقد أورد 14طائفة 

مــن الروایــات و 13 آیــة من آیات القــرآن الدالة علی کون الإمامة مــن أصول الدین(.

ولنشــر هنــا إلــی بعض مضامین تلــک الروایات الواردة في کتــاب الحجة من أصول 

الکافي.

فمنهــا مــا ورد فــي بــاب معرفة الإمام و الردّ إليــه‏. وأحادیث هذا البــاب تدل علی أن 

الإیمــان بــالله لا کیــون إلا بالإیمــان بالنبــي ؟صل؟ وأولي الأمــر ولا کیون العبــد مومنا حتی 

کروایة أبــي حمزة قال: یومــن بالشــهادات الثلاث 

قال لي أبو جعفر ؟ع؟: »إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده 

هكــذا ضــالا«. قلــت: جعلــت فــداك فمــا معرفــة الله؟ قــال: »تصديــق الله ؟عز؟ وتصديق 

رســوله ؟صل؟ وموالاة علي ؟ع؟ والائتمام به وبأئمة الهدى ؟عهم؟ والبراءة إلى الله ؟عز؟ من 

عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل« )الكليني، 1407هـ: ج‏1، ص 180(.

وعلیــه فــکل هــذه الأمــور الخمســة داخلة فــي معرفة الله، فالــذي لا یصــدق بالله أو لا 

یصــدق بالرســول ؟صل؟ أو لا یقبــل بولایــة أميرالمومنيــن علــي ؟ع؟ أو لا یأتــمّ بالأئمــة أو 

لا یتبــرأ مــن أعدائهــم؛ فهــو لا یعــرف الله. فهــذه الروایة صریحــة في أن الإمامــة دخیلة في 

التوحیــد؛ بــل صریحــة فــي دخــول البــراءة أیضا فــي معرفــة الله؛ وذلــک لأن عــدم البراءة 

یرجــع إلی عــدم الموالاة.
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والروایــة الثانیــة عــن أحدهمــا ؟عهما؟ أنــه قــال: »لا يكــون العبــد مؤمنــا حتــى يعرف الله 

م لــه«، ثم قــال: »كيف يعــرف الآخر  ِ
ّ
إمــام زمانــه ويــرد إليه و يســل ورســوله والأئمــة كلهــم و

وهــو يجهــل الأول«؟!)الكلينــي، 1407هـــ: ج‏1، ص 180(

والروایــة الثالثــة عــن زرارة قــال: »قلــت لأبــي جعفــر عليه الســام: أخبرني عــن معرفة 

الإمــام منكــم واجبــة علــى‏ جميــع الخلــق؟ فقــال: إن الله ؟عز؟ بعــث محمــدا ؟صل؟ إلــى 

النــاس أجمعيــن رســولا وحجة لله على جميــع خلقه في أرضه، فمن آمــن بالله وبمحمد 

رســول الله واتبعــه وصدقــه فإن معرفة الإمام منّــا واجبة عليه، ومن لم يؤمن بالله وبرســوله 

يعــرف حقهمــا، فكيف يجــب عليه معرفــة الإمام وهــو لا يؤمن  ولــم يتبعــه ولــم يصدقــه و

يعــرف حقهما؟ قــال: قلت: فما تقــول في من يؤمن بالله ورســوله ويصدق  بــالله ورســوله و

رســوله فــي جميــع مــا أنزل الله يجب علــى أولئك حــق معرفتكم؟ قال: نعــم أليس هؤلاء 

يعرفــون فلانــا وفلانــا؟ قلــت: بلــى، قــال: أتــرى أن الله هــو الــذي أوقــع فــي قلوبهــم معرفــة 

هــؤلاء؟ والله مــا أوقــع ذلــك فــي قلوبهــم إلا الشــيطان لا والله مــا ألهــم المؤمنيــن حقنــا إلا 

الله ؟عز؟ )الكلينــي، 1407هـــ: ج‏1، ص180(.

والرابعة عن جابر قال ســمعت أبا جعفر ؟ع؟ يقول‏: »إنّما يعرف الله ؟عز؟ ويعبده من 

عــرف الله وعــرف إمامــه منّــا أهل البيت. ومــن لا يعــرف الله ؟عز؟ ولا يعرف الإمــام منا أهل 

البيــت، فإنمــا يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا« )الكليني، 1407هـ: ج1، ص181(

یــح في مدخلیة معرفة الإمــام في معرفة الله وعبادته، فمــن لم یعرف الإمام  وهــذا صر

یعبــد غیــر الله، وهــو مؤشــر علــی عدم قبــول الأعمال مــن دون الولایــة، فلا قیمــة لها؛ لأن 

ــي لله ويعبده.
ّ
إن توهّــم العابد أنّه يصل المعبــود مــع المعرفــة ليس الله، و

يــح قــال: »ســألت أبا عبــد الله ؟ع؟ عــن الأئمة بعــد النبي ؟صل؟،  والخامســة عــن ذر

كان الحســين ؟ع؟  كان الحســن ؟ع؟ إماما، ثم  كان أمير المؤمنين ؟ع؟ إماما، ثم  فقال: 

إمامــا، ثــم كان علــي بــن الحســين إمامــا، ثــم كان محمد بــن علي إمامــا، مــن أنكر ذلك 

كان كمــن أنكــر معرفــة الله تبــارك وتعالــى ومعرفة رســوله ؟صل؟«. ثــم قال: قلــت: ثم أنت‏ 

جعلــت فــداك، فأعدتهــا عليــه ثــاث مــرات، فقــال لــي: »إنــي إنمــا حدثتك لتكــون من 
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شــهداء الله تبــارك و تعالــى في أرضــه« )الكليني، 1407هـــ: ج1، ص181(.

ومنهــا مــا ورد في بــاب من دان الله عز و جل بغير إمام من الله جل جلاله

 وفیهــا روایــات دالــة علــی أن الله لا یقبــل دیــن تــارک الولایــة، منهــا مــا عــن حبيــب 

السجســتاني عــن أبــي جعفــر ؟ع؟ أنــه قــال: »قــال الله تبــارك وتعالــى: لأعذبــن كل رعيــة 

إن كانــت الرعية فــي أعمالها برة  فــي الإســام دانــت بولايــة كل إمام جائــر ليس من الله و

إن كانت  تقيــة، ولأعفــون عن كل رعية في الإســام دانت بولاية كل إمــام عادل من الله و

الرعيــة فــي أنفســها ظالمة مســيئة« )الكلينــي، 1407هـــ: ج1، ص376(. 

يقيــة الإماميــة تعنــي  وهــذه الروایــة صریحــة فــي موضوعيــة الاعتقــاد بالإمامــة؛ لأنّ طر

أنّ المطلــوب هــو تحقّــق التقــوى مــن أي طريــق كان ذلــك. بينمــا تفيــد هــذه الرواية أنّ 

التقــوى دون معرفــة الإمــام والاعتقــاد بالإمامــة لا قيمــة لهــا.

ومنهــا ما ورد في بــاب من مات وليس له إمام من أئمة الهدى‏

وفي هذا الباب روایات تدل علی أنّ من مات ولیس له إمام، یموت موت الجاهلیة 

أي یمــوت کافــرا ومشــرکا. منها ما عن الحارث بن المغيــرة قال: قلت لأبي عبد الله ؟ع؟ 

قــال رســول الله ؟صل؟: »مــن مات لا يعــرف إمامه مات ميتــة جاهلية«. قــال: نعم، قلت: 

كفــر و نفــاق و ضــال«  جاهليــة جهــاء أو جاهليــة لا يعــرف إمامــه؟ قــال: »جاهليــة 

)الكليني، 1407هـ: ج1، ص377(.

ومنهــا ما ورد في باب أنّ الائمة هم أرکان الأرض

فعــن المفضــل بــن عمــر عــن أبــي عبــد الله ؟ع؟ قــال: »مــا جــاء بــه علــي ؟ع؟ آخــذ 

بــه ومــا نهــى عنــه أنتهــي عنــه، جــرى لــه مــن الفضــل مثــل مــا جــرى لمحمــد ؟صل؟، 

ولمحمــد ؟صل؟ الفضــل علــى جميــع مــن خلــق الله ؟عز؟، المتعقب عليه في شــي‏ء من 

أحكامــه كالمتعقــب علــى الله وعلى رســوله،‏ والــرادّ عليه فــي صغيرة أو كبيــرة على حدّ 

الشــرك بــالله، كان أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ بــاب الله الــذي لا يؤتــى إلا منه وســبيله الذي من 

ســلك بغيــره هلــك، وكذلك يجــري الأئمة الهــدى واحدا بعــد واحد، جعلهــم الله أركان 

الأرض أن تميــد بأهلهــا، وحجتــه البالغة علــى من فوق الأرض ومن تحــت الثرى، وكان 
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 ، كبر ، وأنا الفاروق الأ كثيرا ما يقول: أنا قســيم الله بين الجنة والنار أمير المؤمنين ؟صل؟ 

وأنــا صاحــب العصــا والميســم، ولقــد أقــرّت لي جميــع الملائكــة...« إلی آخــر الحدیث 

)الكلينــي، 1407هـــ: ج1، ص 196(.

تي منها يؤتى‏
َّ
ومنها ما ورد في باب أن الأئمة ؟عهم؟ خلفاء الّلَّهَ ؟عز؟ في أرضه وأبوابه ال

تــي 
َّ
وفیــه عــن أبــي بصيــر قــال: قــال أبوعبــد الّلَّهَ ؟ع؟: »الأوصيــاء هــم أبــواب الّلَّهَ ؟عز؟ ال

يؤتــى منهــا ولولاهــم مــا عُــرفِ الّلَّهَ ؟عز؟، وبهــم احتــجّ الّلَّهَ تبــارك و تعالــى علــى خلقــه«.

وفــي نهــج البلاغــة عــن أمیرالمؤمنیــن ؟ع؟ قــال: »لا تؤتى البيــوت إلا مــن أبوابها فمن 

أتاهــا مــن غير أبوابها ســمي‏ ســارقا« )الشــريف الرضي، 1414هـــ: ص 215(.

ها< )البقــرة : 189(  وذلــك كما لو دعوت  وا�بِ ْ �ب
أَ
و�تَ مِ�نْ � �يُ �بُ

ْ
وا ال �تُ

أْ
وقــد قــال الله تعالــى: >وَ �

شــخصاً للضيافــة، وفتحت باب بيتك ووقفــت عند الباب؛ لكنه أبى إلا أن يدخل من 

ق الجدار مثلا، فإنّه لا يُكرم بل يعدّ هاتكاً لحرمة الدار وســارقاً؛ وذلك 
ّ
غير الباب بتســل

أنّ الدخــول مــن البــاب ليــس مجــرد طريق للوصــول إلــى المائدة، بــل لــه موضوعية من 

جهــة رعاية حرمة الــدار واحترام صاحبها

وعليــه فلــو فرضنا أنّ التــارك للإمام وصل إلى حقيقة الدين - ولن يصل؛  لأنّ الإمام 

، لأنه لم يدخل  هــو الطــرق الوحيــد للوصول إلى الديــن؛ لكنّه مع ذلك يعاقب ولا يؤجــر

مــن الباب الذي نصبــه الله بينه وبين عباده.

وروی الكلينــي )المتوفّــى 329( والصدوق )المتوفى 381( عن  الإمام الرضا ؟ع؟: 

إرث‏ الأوصيــاء، إن الإمامــة خلافــة الله وخلافــة  »إن الإمامــة هــي‏ منزلــة الأنبيــاء و

الرســول ؟صل؟، ومقام أمير المؤمنين ؟ع؟، وميراث الحســن والحســين‏ ؟عهما؟. إن الإمامة 

‏ الإســام  سُّ
ُ
زمــام‏ الديــن، ونظام المســلمين، وصــاح الدنيا، وعــز المؤمنين‏؛ إن الإمامة أ

النامــي، وفرعــه‏ الســامي‏؛ بالإمــام‏ تمام الصــاة والــزكاة والصيام والحــج والجهــاد، وتوفير 

 
ُ
إمضــاء الحــدود والأحــكام، ومنــع الثغــور والأطــراف. الإمــام يحــلّ الفي‏ءوالصدقــات، و

يــذبّ‏ عن دين الله، ويدعو إلى ســبيل  يقيــم حدود الله، و  الله، ويحــرّم حــرام الله، و
َ
حــال

ربــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة والحجــة البالغــة« )الكليني، 1407هـــ:  ج1، ص 200(.
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وکذلــک أبــواب عدیــدة أخــری تشــهد علــی المدعی، ومــن طوائــف الروایــات ما ورد 

فــي شــرطیة الولایــة فــي قبول الأعمــال وهي موجودة في وســائل الشــیعة الجــزء الأول في 

ج‏1،‌ص118، بــاب »بطــان  أبــواب مقدمــات العبــادات )راجــع الحــر العاملــي، د.ت: 

العبــادة بــدون ولايــة الأئمــة عليهــم الســام و اعتقــاد إمامتهم«‏(.

فظهــرت اســتفاضة الروايــات بــل تواترهــا علــى موضوعيــة معرفــة الإمــام وتأثيرهــا فــي 

یــب فیــه حســب أصــول المذهــب وتــراث الإمامیــة. وهذه  أصــل الإیمــان، وهــذا ممــا لا ر

يخية وهــي أنّ أئمة أهــل البيــت ؟عهم؟ كانوا  الروايــات أقــل مــا فيهــا أنّهــا تثبــت قضيــة تار

ــا فــي الدين وفي إيمــان الفرد المســلم. وهــذا ينفعنا في  يــرون أنّ للإمامــة شــأنًا موضوعيًّ

إنّها كانــت محل  يــخ الــكلام عنــد الشــيعة، و يقــة فــي تار يــخ المســألة وكونهــا عر فهــم تار

تســالم عنــد الــرواة وأصحاب الأئمــة وفي مصنفــات الإمامیة مــن القرن الأول إلــی الیوم.

موضوعية معرفة الإمام في آراء الرواة والمحدّثين والفقهاء والمتكليمن

يمكــن معرفــة رأي الــرواة والمحدّثيــن بواســطة رواياتهــم؛ فــإنّ الروايــة تكشــف عــن تبنّــي 

الفكــرة والاعتقاد بمضمونهــا، حيث كان الرواة يتجنبون رواية ما يرونــه مخالفاً للكتاب 

والســنة، فأقل ما في الرواية التزام من الراوي بأنها لا تخالف محكمات الكتاب والســنة 

كثــر مــن رواية مضمــون واحــد أو أدرجه فــي كتاب مشــهور وأصل  حســب نظــره. ثــم إذا أ

ياته. كتشــاف مواقفه من خــال مرو معــروف للعمــل والاعتقــاد بمضاميــن كتابه، أمكن ا

وذلــك مثــل كتاب الكافي للكليني حيث ذكر في مقدمته أنّ الذي دعاه للتأليف 

هــو رســالة أخيــه وشــكواه من تــؤازر أهــل زمانه علــى الجهالة وضيــاع العلم، وســؤاله عن 

إمــكان التديّــن بغيــر علم والإقــرار بأمور الدين بالاستحســان والتقليد للآباء والأســاف، 

يعة  والاتكال على العقول في جليل الأمور ودقيقها. فأجابه الكليني بضرورة وجود الشر

والآداب والرســل والأمــر والنهــي، ببرهــان إعطــاء العقــول للإنســان دون البهائــم، وضرورة 

أن يعرفــوا خالقهــم والمنــع عــن القــول أو الانــكار  بغيــر علــم، وأنّ أداء الديــن والإيمــان لا 

يُقبلان دون بصيرة ، وأنّ عدم المعرفة بالدين من أسباب وجود المذاهب الباطلة التي 

اســتوفت مواصفــات الكفــر والشــرك كلهــا، وكل ذلــك يرجع إلــى خــذلان الله تعالى لهم 
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وأخذهــم الديــن مــن الاستحســان والتقليــد والتأويل من غيــر بصيرة، بخــاف من وفّقه 

الله فأخذ دينه من الكتاب والســنة فإنّه يكون أثبت في دينه من الجبال الرواســي. وقد 

يقــا إلى معرفــة الدين مــن الكتاب والســنة إجابــة لطلب  ــف كتابــه الكافــي ليكــون طر
ّ
أل

أخيــه فقال: وقد يســر الله وله الحمد تأليف ما ســألت وأرجــو أن يكون بحيث توخّيت، 

تنــا منه إلــى انقضــاء الدنيــا، اذ أصول الديــن وفروعه 
ّ
ثــم تمنّــى انتفاعــه وانتفــاع أهــل مل

لــن تتغيــر وهي واحدة وثابتة )راجع ديباجة الكافي: الكليني، 1407هـ: ج1، ص5 - 9(.

كتشــاف آراء الكلينــي من خلال مرويات كتابه. ولا ســيما إذا بوّب  ومــن هنــا يمكن ا

كتابه وعنون كلّ باب بعنوان خاص، فإنّ العنونة كاشفة عن الرأي الحاصل من التأمل 

يّات حســب فهم صاحب الكتاب. في المرو

فتلخــص أنّ للروايــات شــأن ثانٍ غيــر حجيتها لإثبــات مضامينها، وهــو أنها تصلح 

. يخيــة لمعرفــة مواقــف وآراء المحدثين والرواة فــي تلك العصور شــواهد تار

وأما الفقهاء والمتكلمون

فقــد قــال الشــيخ ابــن نوبخــت ) المتوفــى فــي القــرن 4 الهجــري(  وهــو مــن متقدمــي 

كتابــه فــصّ الياقوت: أصحابنــا فــي 
»دافعــو النــص كفــرة عنــد جمهــور أصحابنــا ومــن أصحابنــا مــن يفســقهم« 

)الحســيني، 1381ش: ص 526(.

كتاب الجمل: قال الشــيخ المفيد )ت 413 هـ( المفيد في 
بــي علــيّ‌؛ ولكنهــم لــم يخرجوهــم  »واجتمعــت الشــيعة علــى الحكــم بكفــر محار
يــل كفــر ملــة، ولــم  بذلــك عــن حكــم ملــة الإســام إذ كان كفرهــم مــن طريــق التأو
يكفروا ردّة عن الشرع مع إقامتهم على الجملة منه واظهار الشهادتين والاعتصام 
إن كانــوا بكفرهــم خارجيــن مــن  بذلــك عــن كفــر الــردّة المخــرج عــن الإســام، و
« )المفيد، )الــف( 1413هـــ: ص70(. الإيمــان مســتحقين اللعنــة والخلــود فــي النــار

وقال في أوائل المقالات:

»واتفقــت الإماميــة علــى أنّ مــن أنكــر إمامــة أحــد الأئمــة، وجحــد مــا أوجــب اللّه 
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« )المفيــد، )ب(  ‌، مســتحقٌّ للخلــود فــى النــار
ّ
كافــرٌ ضــال مــن فــرض الطاعــات فهــو 

1413هـــ: ص7(.

وقــد أفتــى الشــيخ‌ المفيــد فــي المقنعــة أنّ أمد إســام غير المعتقــد بالإمامــة ينتهي 

بالمــوت، فالإســام الظاهــري لا يفيــده بعــد المــوت. ومــن هنــا، لا تراعــي بعــض أحــكام 

الإيمــان لمــن مــات مــن المخالفين، وذلك مــن أجل انتهــاء صلاحية الإســام الظاهري 

بالمــوت، وقال:

»ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغســل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه« 

)المفيد، 1410هـ: ص85(

وقال الشــيخ الطوسي في توضيح ذلك:
؛ فيجــب‌ أن‌ يكون‌ حكمه‌ حكم‌  ‌ كافرٌ ‌ المخالــف‌ لأهــل‌ الحقِّ »فالوجــه‌ فيــه‌ أنَّ

، إلّا ما خرج‌ بالدّليل«‌ )الطوسي، 1367ش: ج1، ص335(. ار
َ

الكفّ

وقال الشیخ الصدوق: 

كالمنكــر  كالمنكــر للنبــوّة والمنكــر للنبــوّة  »يجــب أن يعتقــد أنّ المنكــر للإمــام 

للتوحيــد«. )الصــدوق، 1426هـــ: ص 27(

كالنبــوة )علــم  ويعتقــد الســيد المرتضــى )ت 436 ه( أن الإمامــة مــن أصــول الديــن 

الهــدى، 1421هـــ: ج1، ص165 و 166(.

يــس في الســرائر بعــد أن اختــار مذهب المفيــد في عــدم الصلاة على  وقــال ابــن إدر

المخالف:
 ‌ هُمْ‌ مٰا�تَ حَدٍ مِ�نْ

أَ
‌ عَلىٰ‌ � صَلِّ يعضــده القــرآن وهــو قولــه تعالــى: >وَ لاٰ �تُ »وهــو أظهــر و

، والمخالــف لأهــل الحــق كافــرٌ بــا خــاف  <)التوبــة: 85( يعنــي الكفــار
ً
دا �بَ

أَ
�

يــس، 1386ش: ج8، ص512( بيننــا«. )إبــن إدر

وقــد صــرّح غير واحد من علمــاء الإمامية بأنّ الإمامة من أصــول الدين، قال العلامة 

المجلسي )المتوفى 1111هـ( :
يــب فــي أنّ الولايــة والاعتقــاد بإمامــة الأئمــة ؟عهم؟ والإذعــان بهــا مــن جملــة  »لا ر



 هـ
14

46
 ،2

دد 
الع

ة، 
اني

الث
نة 

لسّ
ة، ا

مام
 الإ

ّة جل
م

32

أصول الدين« )المجلسي، )الف(، 1404هـ: ج‏65، ص334؛ المجلسي )ب( 
1404هـ: ج‏7، ص102(.

وقال الفاضل المولى محمد صالح المازندراني )ت 1081هـ( في شرح أصول الكافي:
»إنّ معرفــة ولايتهــم وحقيقــة إمامتهــم أعظــم ركــن مــن أركان الديــن، وأفخــم 
 » أصــل مــن أصــول الإيمــان، فمــن أقــرّ بهــا فهــو مؤمــن، ومــن‏ أنكرهــا فهــو كافــر

ج11، ص289(. )المازندرانــي، د.ت: 

وقال الشــريف القاضي نور الله التســتري في كتاب إحقاق الحق:

كافيتين، إلا مع الالتزام بجميع ما جاء  »من المعلوم أن الشــهادتين بمجردهما غير 

بــه النبــي ؟صل؟ مــن أحــوال المعــاد والإمامــة كمــا يــدل عليــه مــا اشــتهر مــن قوله ؟صل؟ 

»مــن مــات ولــم يعــرف إمــام زمانه مــات ميتــة جاهليــة«. ولا شــك أن المنكر لشــيء من 

إن كانــوا من فــرق المســلمين نظرا  ذلــك ليــس بمؤمــن ولا مســلم؛ لأنّ الغــاة والخــوارج و

إلــى الإقــرار بالشــهادتين إلا أنهمــا مــن الكافريــن نظرا إلــى جحودهما ما عُلِم مــن الدين، 

وليكــن منــه بل من أعظــم أصوله إمامة أمير المؤمنين ؟ع؟« )نقــل عنه البحراني، د.ت: 

ج5 ، ص76، و الموســوي الشــفتي، 1411هـ: ص82(.

: وعن الفاضل أبي الحســن الشريف جدّ صاحب الجواهر

»وليــت شــعري أي فــرق بيــن مــن كفر بــالله تعالى ورســوله ومــن كفــر بالأئمة ؟عهم؟ مع 

أنّ كل ذلك من أصول الدين‌؟ ... ولعل الشــبهة عندهم زعمهم كون المخالف مســلما 

حقيقــة، وهــو توهــم فاســد مخالــف للأخبــار المتواتــرة، والحــق مــا قالــه علــم الهدى من 

« )نقــل عنه البحرانــي، د.ت: ج5، ص177(. كونهــم كفــارا مخلديــن في النار

أصول الدين الواقعي أم الظاهري؟

إن مــا يظهــر من المشــهور بيــن أعلام الإماميــة وكذا المســتظهر مــن الروايات التــي رواها 

الأصحــاب، أنّ الإمامة عندهــم من أصول الدين الواقعي؛ أي ما يعبّــر عنه بالإيمان وهو 

. وأما الديــن الظاهري الــذي يعبّر  الــذي يكــون معيــاراً للنجــاة الأبديــة وللثــواب، كما مــرّ

عنه بالإسلام فلم يظهر منهم جعل الإمامة من أصوله، بمعنى الحكم بكفر من لا يعتقد 
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كلماتهــم انّ المخالفيــن للحــق مســلمون ظاهــراً وتجــري  يــح  يــا؛ بــل صر كفــراً ظاهر بهــا 

عليهــم أحــكام الإســام الظاهــري. والإمامــة رغــم مدخليتهــا في الإيمــان إلا انّــه لا يحكم 

ياً، بل يبقى على الإســام الظاهري ما تشهد بالشهادتين ولم  بكفر المخالف كفراً ظاهر

ينصــب العــداء لأهــل البيت ؟عهم؟. نعــم إنكاره مــع العلم بأنهــا من الدين يكــون مخرجا 

عــن الإســام مــن باب إنــكار الضــروري مــع العلم بكونــه من الديــن الراجع إلــى تكذيب 

النبــي. كمــا مــر فــي عبــارة الشــيخ المفيــد: »أنهــم لــم يخرجوهــم بذلــك عــن حكــم ملــة 

الإســام« )المفيد )الــف(، 1413هـ: ص 70(.

: وقال ابن إدريس في السرائر
والمذاهــب  الآراء  فــي  اختلفــوا  إن  و بعضــا،  بعضهــم  يــرث  »والمســلمون 
والاعتقــادات والديانــات، والمقــالات؛ لأنّ الــذي بــه يثبــت الموارثــة إظهــار 
ــزكاة، والصــوم والحــج  يعة، مــن الصــاة وال ــأركان الشــر ــرار ب الشــهادتين و الإق
دون فعــل الإيمــان الــذي يســتحق بــه الثــواب، وبتركــه العقــاب. وقــد يوجد في 
بعض نسخ المقنعة في باب أهل الملل المختلفة، والاعتقادات المتباينة: 
ية، ولا تــرث  يــرث المؤمنــون اهــل البــدع، مــن المعتزلــة والمرجئــة والحشــو و
، ولا يــرث  هــذه الفــرق أحــدأ مــن أهــل الإيمــان، كمــا يــرث المســلمون الكفــار
الكفــار أهــل الإســام. والأول هــو المذهــب المحصــل، والقــول المعــول عليــه 

يــس، 1386ش: ج12، ص411(. والمرجــوع إليــه« )إبــن إدر

ونظيــر ذلك عن ابــن البراج )المتوفى 481هـ()إبن البراج، 1406هـ: ج2، ص160(

وقال الفاضل الهندي كاشــف اللثام )المتوفى 1135هـ(: 
»والأقــرب طهــارة مَــن عــدا الخــوارج والغــاة والنواصــب والمجسّــمة مــن فــرق 
المســلمين ... وعــن الســيّد نجاســة غيــر المؤمــن؛ لكفــره بالأخبــار الناطقــة بــه 
سْلاٰمِ‌  �إِ

ْ
رَ ال �يْ

‌ �غَ �غِ �تَ �بْ َ ‌ �ي سْلاٰمُ‌< . وقوله: >وَ مَ�نْ �إِ
ْ
هِ‌ ال دَ اللّٰ ‌ عِ�نْ �نَ �ي ‌ الدِّ

�نَّ ... ولقوله تعالى: >�إِ
هُ‌< ، فالإيمــان هــو الإســام، فغيــر المؤمــن غيــر مســلم، فهــو  لَ‌ مِ�نْ �بَ

�قْ ُ ‌ �ي �نْ
َ
ل  �فَ

ً
ا �ن دِ�ي

. والجــواب: أنّ‌ مــن المعلــوم بالنصــوص مغايــرة الإيمــان للإســام، قــال  كافــر
ا< ، والأخبــار فيــه لا  مْ�نٰ

َ
سْل

أَ
وا �

ُ
ول

‌ �قُ وا وَ لكِٰ�نْ مِ�نُ ؤ�ْ مْ‌ �تُ
َ
لْ‌ ل

ا �قُ
مَ�نّٰ

آ
� ‌ عْرٰا�بُ

أَ
�

ْ
‌ ال ِ �ت

َ
ال

تعالــى: >�قٰ
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تحصى كثرة، فغير الإســام بمعنى المباين له، والإيمان أخصّ‌ منه، وبمنزلة 
فــرد مــن أفــراده« )الفاضل الهنــدي، 1416هـــ: ج1، ص410(.

وقال الوحيــد البهبهاني )المتوفى 1205هـ(:
ــذي أنكــر أصــا أو أصلين من أصول الديــن،  وهما الإمامة 

ّ
»فــإنّ‌ المخالــف ال

رســوله ؟صل؟ أنكرهــا وبدّلهــا؛ بل  والعــدل، بــل وكثيــراً مــن صفــات اللّه تعالــى و
ربّما قال بتعدّد الآلهة وأمثاله من شــنائع أصول الدين، كافر بلا شــكّ‌ بالكفر 
إن لــم يكــن كافــرا بالكفــر المقابــل للإســام« )الوحيــد  المقابــل للإيمــان، و

البهبهانی، 1417هـ: ص32(.

وقــال صاحب الجواهر )المتوفى 1266هـ(:
ــى  ــان، وعل ــرادف الإيم ــا ي ــى م ــام عل ــق الإس ــد يطل ــه ق ــذ أنّ ــل حينئ »فتحصّ
يقابلــه الكفــر فــي  المصــدّق بغيــر الولايــة، وعلــى مجــرد إظهــار الشــهادتين، و
الثلاثــة، كمــا إنــه يطلــق المؤمــن علــى الأول وعلــى المصــدق بالولايــة.  فلعــل 
ــم الــذي 

َ
رد فــي الأخبــار الكثيــرة، مــن تكفيــر منكــر علــي ؟ع؟؛ لأنّــه العَل مــا و

بيــن عبــاده وأنــه بــاب من أبــواب الجنة من دخلــه كان مؤمنا  نصبــه الله بينــه و
ومــن خــرج منــه كان كافــرا، وتكفيــر منكــر مطلــق الإمــام وأن »مــن لــم يعــرف 
 على إرادة الكافر فــي مقابل المؤمن 

ٌ
إمــام زمانــه مــات ميتــة جاهلية« محمــول

بالمعنــى الثانــي.

نعــم هــو بالمعنــى المزبــور أخبــث باطنــا منــه بغيــره؛ بــل أشــد عقابــا، كما يشــير اليه 

قــول الصــادق ؟ع؟: »أهــل الشــام شــرٌّ مــن أهل الــروم، وأهــل المدينة شــرٌّ من أهــل مكة، 

وأهــل مكــة يكفــرون بالله جهرة« كقول أحدهمــا ؟عهما؟: »إنّ أهل مكة يكفــرون بالله تعالى 

جهرة، وأهل المدينة أخبث منهم سبعين ضعفا«؛ بل هو المعلوم من مذهب الشيعة، 

كمــا عُلِــم منه ثبــوت كفرين عندهــم دنيوي وأخروي، وخــاف نادر منهم لــو تحقق غير 
ية من شــدة  ، في ما يتعلق بالأمور الأخرو يله منزلة الكافر قادح أو محمول على إرادة تنز
كما هو ظاهر المنساق إلى الذهن من ملاحظتها؛ بل من أعطى  العذاب والخلود فيه، 
النظــر والتأمــل فيهــا يقطــع بإرادتهــم ؟عهم؟ بيــان دفــع وهــم احتمــال حصــول ثــواب لهم، 
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يــة، أو امتيــاز عــن الكفــار  بســبب مــا وصفــوه وأظهــروه من الشــهادتين مع  أو مرتبــة أخرو
إنكارهــم الولايــة، وبســبب ما يجــري عليهم من أحكام الإســام في الدنيــا، فهي بالدلالة 
علــى المطلــوب أحرى. فما عن المرتضى من نجاســة غير المؤمــن بالمعنى الأول لهذه 
إن اســتدل لــه... وفيــه مــا عرفــت مــن معلومية مغايرة الإســام  ا، و

ً
الأخبــار ضعيــفٌ جــدّ

للإيمان بالمعنيين الأخيرين كتاباً وســنة كادت تكون متواترة، وأنه أخص منه، وبمنزلة 

فــرد من أفــراده« )النجفي، 1362ش: ج6، ص59 - 61(.

ومــا مــر عــن المفيد وابــن البراج مــن عدم جــواز الصلاة علــى المخالــف، إنّما يكون 

بلحــاظ الكفــر الأخروي كمــا احتملــه صاحب الجواهــر حيث قال:
»كمــا إن مــا فــي مقنعــه المفيــد وعــن ابــن البــراج مــن عــدم جــواز تغســيل أهــل 
الإيمــان مخالفــا للحــق والصــاة محتمل لالحاقهم لهم في هــذا الحال بعالم 

الآخــرة المحكــوم بكفرهــم فيه لا مطلقا« )النجفي، 1362ش: ج6، ص62(.

نعــم يظهــر مــن عبــارات العلامــة الحلــي إدخالهــم فــي منكر الضــروري الــذي يرجع 

إنــكاره إلــى إنــكار النبوة، حيــث قال:

قال العلامة الحلي في شــرح الياقوت:
كثر أصحابنا  »أما دافعو النص على أمير المؤمنين ؟ع؟ بالإمامة فقد ذهب أ
إلــى تكفيرهــم؛ لأن النــص معلــوم بالتواتــر مــن ديــن محمــد ؟صل؟ فيكــون 
ــراً كمــن يجحــد  رة، فجاحــده يكــون كاف ــا مــن دينــه ضــرو ــا أي معلومً يًّ ر ضرو
وجــوب الصــاة وصــوم شــهر رمضان« )نقل عنه الشــیخ الأنصــاری فی كتاب 
الطهــارة: ج5، ص120، و فــي الهامــش: الأنــوار الملكــوت فــي شــرح الياقــوت، 
ــة:  ــي المخطوط ــا ف ــا وجدناه ــة و إنم ــخة المطبوع ــي النس ــا ف ــر عليه ــم نعث ل

الورقــة ٢٠٤(.

واختار ذلك في المنتهى فقال في كتاب الزكاة في بيان اشتراط وصف المستحق 

بالإيمان:
رة  »لأن الإمامة من أركان الدين وأصوله وقد عُلِم ثبوتها من النبي ؟صل؟ ضرو
قــا للرســول فــي جميــع مــا جــاء بــه فيكــون كافــرا«  والجاحــد لهــا لا يكــون مصدِّ
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)الحلي، 1363هـ: ج8، ص360(.

يــات الدين بحيث يرجــع إنكاره إلى  ولكــن يختــص ذلك بمن علــم كونها من ضرور

إنــكار النبــوة، وأما من لا يعلم ذلك لوجود الشــبهة، أو غير ذلــك فإنكاره للإمامة لا يرجع 

إلــى إنــكار النبــوة فــي زعمه، ومــن الواضــح أنّ الكفــر الظاهري لا يثبــت بالتــازم الواقعي 

الثبوتــي بينهمــا؛ بــل بالتــازم الإثباتــي عنــد الإنســان. ومــن هنــا، يمكــن أن يقــال إنّ كلام 

العلامــة هنــا ليــس إلا في خصوص من يعلم أنّ علياً ؟ع؟ هــو وصي النبي ؟صل؟ فينكره 

تكذيبــا لــه ؟صل؟، دون عامّــة أهــل الخــاف لا ســيما المســتضعفين منهــم، أو يقصــد 

 : بذلــك الكفــر الواقعــي بلحــاظ الإيمــان دون ظاهر الإســام. كما قال صاحــب الجواهر
»ولعــل مــراد الشــيخ الكفــر بالمعنــى الــذي ذكرنــاه )أي الكفــر بلحــاظ عالــم 
الآخــرة(، أو خصــوص الطبقــة الأولــى مــن دافعــي النــص، لإنكارهــم مــا عُلِــم 
لهــم مــن الديــن، كالمحكــي عــن العلامــة فــي شــرحه مــن تعليــل ذلــك بــأنّ 
ــا أي معلوماً من  يًّ ر النــص معلــوم بالتواتــر مــن ديــن محمد ؟صل؟ فيكــون ضرو
، كوجــوب الصــاة، ونحــوه مــا عنــه أيضــا فــي المنتهــى  دينــه، فجاحــده كافــر
فــي بيــان اشــتراط وصف المســتحق بالإيمــان للزكاة ... فكيــف يدعى دخول 
رة، علــى  دافــع النــص مــن غيــر الطبقــة الأولــى ونحوهــم تحــت منكــر الضــرو
أنهــم أنكــروا قــول النبــي ؟صل؟ بــه، فيلزمــه عــدم الإمامــة، لا أنهــم أنكــروا الإمامــة 

رة« )النجفــي، 1362هـــ: ج6، ص62(.  المعلــوم ثبوتهــا ضــرو

الفرق بين الكفر المقابل للإسلام الكفر المقابل للإيمان

كفر الدنيا وكفر الآخرة

كفــر الدنيــا وكفــر الآخــرة، فــالأول يقابلــه الإســام الظاهــري وهــو  وقــد ميّزالإصحــاب بيــن 

يعــم المســلم الواقعــي والمنافــق، والثاني يقابلــه الإســام الواقعي وهو المســمى بالإيمان 

فــي مقابل الإســام.

كمــا مــرّ فــي كلام الشــيخ المفيد في الجمــل حيث صــرّح بإجمــاع الأصحاب على 

كــون كفــر المخالــف المحارب لعلي ؟ع؟ مــن طريق التأويل هو كفــر أخروي لا دنيوي، 
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أو مــا يســمى كفــرا واقعيــا أي بلحــاظ فعــل القلب لا ظاهــري بلحــاظ فعل اللســان. فهم 

 . ة الإســام مع كونهــم مســتوجبين للعن ومخلدين فــي النار
ّ
لايخرجــون عــن مل

وقــال الوحيــد البهبهانــي )م 1205 هـــ ( بعــد كلامــه الســابق فــي كفــر المخالــف واقعا 

إســامه ظاهرا: و
إبقــاء الشــيعة  »إنّ‌ إجــراء أحــكام الإســام فيهــم لأجــل التقيّــة والمــداراة و
)لاحــظ: الحــر العاملــي، د.ت: ج16، ص219  البــاب 26 مــن أبــواب الأمــر و 
إلّا ففــي الحقيقــة هــم كفّــار يعامــل معهم صاحب  النهــي( وأمثــال ذلــك‌؟! و
إلــى زمــان  ، وأنّ‌ حالنــا معهــم  الكفّــار الأمــر ؟عج؟ عنــد ظهــوره معاملــة 
ظهــوره ؟ع؟ حــال أصحــاب الرســول ؟صل؟ فــي مكّــة، فــي بــدء أمرهــم مــع 
يــة ومقاتلتــه« )البهبهانــی،  ط الرســول ؟صل؟ فــي الجز

ّ
الكفّــار إلــى زمــان تســل

1417هـــ: ص 32(.

وقــال الوحيــد أيضا: »فالكافر المطلــق، وكذا الناصب المطلق، هــو المظهر خاصة، 

والمبطــن والمظهــر خلافــه هــو المنافــق، المســلم بظاهــر الإســام« )البهبهانــي، 1424هـ: 

ج4، ص525(.

وممــن صرّح بالفرق بين كفر الدنيــا وكفر الآخرة صاحب الجواهر حيث قال:

»وكــذا لا ينــدرج فــي الضابــط المذكــور معتقــد خــاف الحــقّ‌ مــن فــرق المســلمين 

ــه؛ لأنّ‌ الأقــوى طهارتهــم فــي 
ّ
كجاحــد النــصّ‌ علــى أميــر المؤمنيــن ؟ع؟، وهــو فــي محل

إن كان عنــد ظهــور صاحــب الأمــر ؟ع؟ - بأبــي وأمّــي - يعاملهــم  مثــل هــذه الأعصــار و

، كمــا أنّ‌ اللّٰه تعالى شــأنه يعاملهم كذلــك بعد مفارقة أرواحهــم أبدانهم«  معاملــة الكفّــار

)النجفــي، 1362هـــ: ج2، ص293(.

قــال الشــيخ عبــد النبــي العراقــي: »إنّ كفرهــم مــن البديهات ســواء قلنا بنجاســتهم 

أو لا« )العراقــي، 1380هـــ: ص 358(.

إلا فهو  ومــن الواضــح أنّ مــراده من الكفر هــو كفر الآخرة المقابل للإســام الواقعــي، و

لا ينكــر إســامهم الظاهري ولا يحكــم بكفرهم في الدنيا.
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الفرق بين أصول الدين وأصول المذهب

لــم يكــن الأصحــاب ليفرّقوا بين أصــول الدين وأصــول المذهب، إنمــا كانــوا يفرّقون بين 

أصول الدين الواقعي المعبّر عنه بالإيمان وأصول الدين الظاهري المعبّر عنه بالإسلام، 

فكانت الإمامة عندهم من أصول الدين الواقعي المعبر عنه بالإيمان الموجب للنجاة 

فــي الآخــرة. وكان اصطــاح أصول المذهــب اصطلاحا فقهيــا يراد منــه الثابت من دين 

الإمامية، فكانوا يقولون هذا أشــبه بأصول المذهب.

كما قال الشــيخ في الاســتبصار في ما ورد من نفي البأس عن بول الخفاش:
ــة‌؛ لأنّهــا مخالفــة‌  ن نحملهــا علــى ضــرب‌ مــن‌ التّقيَّ

َ
وايــة‌ أ »فالوجــه‌ فــي هــذه‌ الرِّ

‌ مــا لا يــؤكل‌ لحمــه‌ لا تجــوز الصّــاة‌ فــي  ــا أنّ‌ كلّ ــا قــد بيّنَّ لأصــول‌ المذهــب لأنَّ
بولــه‌ والخفّــاش ‌ ممّــا لا يــؤكل‌ لحمــه«‌ )الطوســي، 1363هـــ: ج1، ص188(.

يس نظير ما قال: كمــا تكرر هذا الاصطــاح كثيرا في عبارات ابن إدر
ــو جعفــر  ــا، قــال شــيخنا أب ــة علــى أنّهــا بكــر فوجدهــا ثيّب ي »مــن اشــترى جار
فــي نهايتــه: لــم يكــن لــه ردّهــا ولا الرجــوع علــى البايــع بشــيء مــن الأرش؛ لأنّ‌ 
رجــع فــي اســتبصاره وقــال: يرجــع عليــه  ــة والنــزوة. و

ّ
ذلــك قــد يذهــب مــن العل

بــالأرش مــا بيــن قيمتهــا بكــرا وثيّبــا. وهــذا هو الصحيــح الذي تقتضيــه أصول 
یــس، 1386ش: ج1، ص109 عــن كتــاب البيــوع الطبعــة  المذهــب« )ابــن إدر

يــة: ص 227(. الحجر

وقال في محرمات الإحرام:

ذي هو محــرّم على المحرم، 
ّ
ــذي تقتضيه أصــول المذهب أنّ‌ الصيــد ال

ّ
»والأظهــر ال

وعلــى المحل صيد الحرم دون ســائر الأرض« )ابــن إدریس، 1386ش: ج9، ص338(.

ية الهلال: وقال في الشــهادة على رؤ

‌ عليه أصــول المذهب؛ لأنّ‌ 
ّ
»والأوّل هــو الصحيــح والأظهر بيــن الطائفة، والذي يدل

یس،  الأحــكام في الشــريعة جميعها موقوفة على شــهادة الشــاهدين العدليــن« )ابن إدر

1386ش: ج9، ص30(.
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وقــد ظهــر القول بالتفرقة بين أصــول الدين وأصول المذهب من زمــن الميرزا القمي 

)المتوفــى 1231هـــ( كما نســب ذلك  حجة الإســام ميرزا محمد باقر الشــفتي )المتوفى 

1290هـــ( إليه حيث قال:
، كما في رســالة  »جعــل الإمامــة مــن أصــول المذهــب إنمــا حــدث فــي الأواخــر
القمــي والإشــارات ونحوهمــا مــن بعــض كتــب المعاصريــن ككتــاب المولــى 
الحــاج مــا جعفــر الأســترآبادي ونحــو ذلــك. وقــد شــاع فــي مــا بيــن النــاس 
هــذا الــرأي، والداعــي لهــم علــى جعــل أصــول العقائــد علــى قســمين: أصــول 
ية،  ديــن، وأصــول مذهــب، أنّ فــرق الإســام كثيــرة، منهــم الإمامية الاثني عشــر
بهــا افتــرق المســلمون  كثرهــم مســلمون مــع اختلافهــم فــي مســألة الإمامــة، و وأ
ــزم الخــروج عــن  ــن لل ــو كانــت الإمامــة مــن أصــول الدي ــرة. فل ــرق كثي علــى ف
الديــن والإســام بهــذا الاختــاف، وكان المســلم فرقــة واحــدة والباقــي كفــارا«. 

:  »قــد تلونــا عليــك عبــارات العلمــاء، مــن أهــل الفقــه والــكلام 
ً
وتابــع الشــفتي قائــا

والحكمــة، وأن الإمامــة عنــد علمائنــا مــن أصــول الديــن، وأهــل الســنة قــد جعلوهــا مــن 

الفــروع كمــا عرفــت، واختيــار الأصــل أصلين بمعــزل بعيد، حيث لم يشــر إليــه أحدٌ من 

علمائنــا ولا مــن علمــاء مخالفينــا، وقــد نســب مخالفونا إلينــا جعلها من أصــول الدين، 

وهــذا هــو المعــروف مــن مذهبنا عندهــم« )الموســوي الشــفتي، 1411هـــ: ص78(.

وقال الميرزا القمي في بعض رســائله الفارسية:

»بــدان كــه أصــول دين ســه چيز اســت: توحيــد، ونبوت ومعــاد. وأما عــدل وامامت، 

پــس آنهــا از اصــول مذهبنــد، پس هر كــه منكر يكى از ســه چيز اوّل بشــود كافر ونجس 

گر اقرار به آن  يســت، اما ا كفر بر او جار اســت، وذبيحه او حلال نيســت وســاير احكام 

ســه ‌تــا داشــته باشــد ومنكر عــدل وامامت باشــد كافر نيســت؛ لكن شــيعه هم نيســت، 

وبــا شــك از اهــل جهنــم اســت. واينهــا را از اصــول ديــن مى‌گوينــد بجهــت آنكــه اصل 

يشــه، وهــر چيــزى كــه بــدان اســاس مى‌گذارنــد، مثــل پــى ديوار  عبــارت اســت از پــى ور

يشــه درخــت وأمثــال اينها، وســائر عبادات ومســائل حلال وحــرام فروع ديننــد، يعنى  ور

گر پابرجا باشــد، فرع بر ســر آن  مثــل ديــوار وشــاخ وبــرگ درختان. پس اصــل هر چيز را ا
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گــر اصــل نباشــد فــرع را ثبــات وبقائــى نيســت؛ پــس هركه اصــول دين او  قــرار مى‌گيــرد وا

صحيح باشــد اميد نجات از براى او هســت، هرچند فروع او خراب باشــد، واعمال او 

ناشايســته باشــد، هرچنــد بعد از ســوختن بســيار در جهنم باشــد، وهركه اصــول دين او 

خراب باشد فروع دين وأعمال وطاعات وعبادات به او نفعى ندارد هرچند تمام شب 

وروز عبــادت كنــد...« )اصــول ديــن، للميــرزا ابو القاســم القمــى )النســخة المخطوطة( 

فــي مكتبــة العتبــة الرضویة، فی مقدمة الرســالة.(

ويظهــر مــن هــذا الــكلام أنّ مصطلح أصــول الدين عند الميــرزا القمــي بمعنين عام 

وخــاص، حيــث إنّــه بعــد مــا قسّــم الأصــول إلــى: أصــول الديــن وأصــول المذهــب حكم 

بــأن جميعهــا مــن أصــول الديــن حيــث قــال: »واينهــا را اصــول ديــن مى‌گوينــد...« إلــى 

يــد الخمســة كلهــا. فمصطلح أصــول الدين عندمــا يكون  آخــر كلامــه الظاهــر فــي أنّه ير

قســيما لأصــول المذهــب يقصــد بــه أصــول الديــن الظاهــري، وحينمــا يكــون مقســمًا له 

يقصــد بــه أصــول الديــن الواقعي.

وهكــذا فــي مواضع أخرى من رســالته المذكورة دلالة على أنها من أصول الدين.

: قال في غيبة الإمام الثاني عشــر

كــه فرمــود: مــن  كرده‌انــد از رســول خــدا ؟صل؟  »و آنكــه ســنى وشــيعه حديثــى نقــل 

مــات ولــم يعــرف امــام زمانــه مــات ميتة جاهليــة، مســلم كل اســت يعنى هركــس بميرد 

ونشــناخته باشــد امــام زمانش را پــس بتحقيق كه مرده اســت مردن جاهليــت يعنى كه 

كافــر مرده اســت«.

وقال في آخر رسالته:

) كــه گفتيم واما فروع دين ...« )نفس المصدر »ايــن اصول دين تو بود 

وقال في القوانين:

»إنّ المــراد بأصــول الدين هــو أجزاء الإيمان، وهو عندنا خمســة: هي المعرفة بوجود 

البــاري جل شــأنه ... ثــم التصديق بنبوة نبينا محمد ؟صل؟، ومــا جاء به تفصيلا في ما 

إجمالا في ما لا يعلم... ثم إن المعاد الذي جعلوه أحدا من الأصول الخمسة  علم به، و
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يمكــن اندراجــه فــي ما جاء بــه النبي ؟صل؟ خصوصا الجســماني ... ثــم الإذعان بإمامة 

إن جعلنــا الــكلام في  . هــذا إذا أردنــا بيــان مــا يجــب علينــا اليــوم، و الأئمــة الاثنــي عشــر

أصــول الديــن مطلقــا، فــا يخص الــكلام بنبينــا وأئمتنــا ؟عهم؟، فإن البحــث عن وجوب 

النظر في الأصول لا تخصيص بدين دون دين، وزمان دون زمان«. إلى أن قال: »والظاهر 

كتفاء في الإســام بالشــهادتين إنما هو لاندراج غيرهما فيهما، كما لا يخفى على  أنّ الا

المتأمل« )الميرزا القمي، 1430هـ: ج4، ص436(.

يه به في هذا المصطلح الجديد،  ومن بعد الميرزا القمي تأثر بعض تلامذته ومعاصر

منهــم: المولــي محمــد إبراهيــم الكرباســي )المتوفــى 1260هـــ( )جمعــي از نویســندگان، 

1394هـ: ص122(.

قــال الشــيخ محمــد جعفــر الأســترآبادى )المتوفــى 1263هـــ( بعــد أن ذكــر أنّ أصــول 

الديــن خمســة فعــدّد منهــا العــدل والإمامة:

»وتوهم كون العدل والإمامة من أصول المذهب؛ دفعاً للزوم كفر كثير من المسلمين 

 ، المخالفيــن، صــادر عن عدم الفرق بين العدل المقابل للجــور والعدل المقابل للجبر

، والثاني من أصول المذهب. وكذا  فــإنّ الأول من أصــول الدين فيكفر من يقول بالجــور

يعة ووقوعهــا من أصول الديــن، فلذا  الإمامــة فــإنّ جــواز وقوع الرئاســة المذكــورة في الشــر

كســائر الاعتقــادات مــن أصــول  يكفّــر أمثــال الخــوارج، والإمامــة المقيّــدة بســائر القيــود 

المذهــب، فيخــرج منكرها عن المذهب.

يعة ســيد  إيضــاح ذلــك: أنّ أصــول الديــن عبــارة عــن الاعتقــادات عليهــا بنــاء شــر و

ــف فيــه ولا يعــدّ بدونهــا 
ّ
المرســلين ؟صل؟ ولا يتحقــق الديــن إلا بهــا، ولايدخــل المكل

مــن المســلمين، ولا تترتــب بدونهــا آثــاره، كحقــن الــدم وحفــظ المــال والعــرض. وأصول 

يتوقف  المذهــب عبارة عن اعتقــادات بُنِي عليها بناء المذهــب الجعفري والإمامي، و

عليهــا ترتــب أحــكام الإيمــان الخــاصّ، كجــواز إعطاء الــزكاة وقبــول الشــهادة والإقتداء« 

)الأســترآبادي، 1382ش: ج1، ص70 و 71(.

يــح كلامــه أنّ أصــول المذهــب عنده هو مــا عبّر عنــه قدماء الأصحــاب بأصول  صر
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الديــن الواقعــي والإيمــان والــذي يترتــب عليه إســام الآخــرة، بينمــا أصول الديــن عنده 

يترتــب عليــه حرمــة   علــى أصــول الإســام بالمعنــى المقابــل للإيمــان، و
ّ
مصطلــح يــدل

الدمــاء والأمــوال وســاير مــا يكــون من آثــار الإســام ويخرجه عــن كفــر الدنيا.

إنما عبّر عن نفــس ما كان عند  والظاهــر أن الميــزرا القمــي لم يأت بشــيء جديــد؛ و

القدمــاء مــن الفــرق بيــن الإيمان والإســام بإصطلاح جديد، فــرّق فيه بين أصــول الدين 

ا بدعوى  و أصــول المذهــب. ومن هنا، يظهر أنّ القــول بإيمان منكر الإمامة إيمانــا واقعيًّ

كون الإمامة من أصول المذهب وليس من أصول الدين، ناشئ من الخلط الاصطلاحي، 

فــإنّ مصطلــح أصول الدين في مقابل أصول المذهب يراد منه أصول الدين الظاهري، 

يان أحكام الإســام فــي الدنيا والــذي يجتمع مع  وهــو الإســام الظاهــري والموجب لجر

كفــر الآخــرة، كمــا هــو المصــرّح فــي عبــارات أعــام الإماميــة التــي تلوناهــا عليــك، وكمــا 

صــرّح بــه الميرزا القمي في ما مر من كلامــه. وليس المراد منه أصول الدين الواقعي كي 

يحكــم بالإســام الواقعــي لمنكر الإمامــة. كما أنّ المــراد بأصول المذهب هــو ما يخص 

أصــول الدين الواقعي زائدا على أصــول الدين الظاهري.

والحاصــل أنّ مــا حصــل من بعد الميــرزا القمي ليس إلا جعل اصطــاح جديد، ولم 

يحصــل أي تغيير فــي المفهوم والمعنى. 

فتحصّــل مما تقدّم وجود أربعة مصطلحات تشــير إلى حقيقة واحدة:

الأول: الإسلام والإيمان؛

 الثاني: الإســام الواقعي والإسلام الظاهري؛

الثالــث: كفر الدنيا و كفر الآخرة؛

الرابــع: أصول الدين و أصول المذهب.

فالإســام الواقعــي هو الإيمــان ويعبر عن أصوله بأصول المذهــب، وموجب للخروج 

عــن كفــر الآخــرة. والإســام الظاهري هــو الإســام بالمعنى المقابــل للإيمــان، و يعبر عن 

أصولــه بأصــول الدين المقابــل لأصول المذهــب، وموجب للخروج عن كفــر الدنيا. 



موقع 


لاعتقادا



بالإمامة بين أصول 










الدين، 



تحليل موضوع البحث ودراسة 
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الفرق بين أحكام الإسلام و أحكام الإيمان 
ظهــر من كلمــات الأصحاب أنّ جمهور فقهاء الإمامية ذهبوا إلى إجراء أحكام الإســام 

علــى مــن تشــهّد الشــهادتين ولــم يظهر منــه مــا ينافيهما، مــن حرمة مالــه ودمــه، وطهارة 

بدنه، وحلّ ذبيحته، وجواز ميراثه ونكاحه وغير ذلك مما يرتبط بالتعايش السلمي في 

ي و التبــرّي المرتبطة 
ّ
دار الدنيــا. وأنّ الإيمــان إنمــا يكــون موضوعاً لأحــكام الآخــرة وللتول

بأحكام القلب؛ بل یظهر أنّ الفصل بین أحکام الإسلام الواقعي و الظاهري، أمرٌ تعترف 

بــه جمیــع الفــرق الإســامیة؛ و ذلــک لاقتضــاء الحدیــث الــذي رواه واعتــرف بــه جمیــع 

المذاهب والفرق من أن الفرقة الناجیة من بین فرق المسلمین لیست إلا واحدة منها،1 

أي أن بقیــة الفــرق علــی الرغم مــن الحکم بإســامهم إلا أنهم لا ينجون مــن العذاب یوم 

القیامــة. وکذلــک حدیث »من مــات ولم یعرف أمام زمانه مات ميتــة جاهلية؛ أي ميتة 

كفــر ونفاق.«2 وهــو دليل على الفصل بين كفــر الدنيا وكفر الآخرة وأنّــه يحكم بكفره من 

ا فــي هذه الدنیا. حيــن الموت، ويحكم بإســامه ما دام حیًّ

 علــى التفرقــة بيــن أحــكام الإســام والإيمــان بأدلــة قرآنيــة وروائيــة نشــير 
ّ
وقــد اســتُدِل

إلــى عــدد منها:

وابـن  والسـيوطي  أبـي عاصـم  وابـن  والهيثمـي  وابـن ماجـة وأحمـد  أبـو داود  قـد أخرجـه  الناجيـة  الفرقـة  1. حديـث 
يـزي والألبانـي وغيرهـم، وهـو حديـث مشـهور ومتفـق علـى صحته كمـا يقول ابـن تيميـة. و قد صرّح  حجـر والتبر
 " السـيوطي بتواتـر هـذا الحديـث عـن النبـي  ؟صل؟، وكذلـك الكتانـي فـي "نظـم المتناثـر مـن الحديـث المتواتـر

)الكتانـي، د.ت: ص47(.
ى المسـلم )القشـيري، د.ت: ج3، ص478 كتـاب الامـارة( عن رسـول الله ؟صل؟: )مـن مات وليس فـي عنقه  2. رو
ي أحمد في )إبن حنبل، 1421هـ: ج28، ص88( وابن حبان في )التميمي،  بيعة مات ميته جاهلية(. وأيضاً رو
1433هــ: ج7، ص49( والأصفهانـي فـي )الأصبهانـي، 1394هـ: ج3، ص224( قـول النبي ؟صل؟: )من مـات بغير 
ي ابن أبي عاصـم في كتاب )ابـن أبي عاصـم، 1413هــ: ص489(، والهيثمي في  إمـام مـات ميتـة جاهليـة(. و رو
رجالـه ثقـات، قـول النبـي  ؟صل؟: )مـن  )الهيثمـي، 1414هــ: ج5، ص218(، وقـال الألبانـي عنـه: إسـناده حسـن و
مـات وليـس عليه إمام مـات ميتـة جاهلية(. وأيضاً جـاء في كتاب )إبـن حنبل، 1421هــ: ج24، ص461( وكتاب 
)ابن أبي عاصم، 1413هـ: ص490(، و )العسـقلاني، 1419هـ: ج10، ص57( قوله ؟صل؟: )من مات و لا طاعة عليه 

مـات ميتـة جاهلية(، وهكـذا غيرها.
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شواهد من القرآن الكريم على التفرقة بين أحكام الإسلام والإيمان

الآية الأولى: 

 ‌ مٰا�نُ �ي �إِ
ْ
لِ‌ ال دْخ�ُ ا �يَ مّٰ

َ
ا وَ ل مْ�نٰ

َ
سْل

أَ
وا �

ُ
ول

‌ �قُ وا وَ لكِٰ�نْ مِ�نُ ؤ�ْ مْ‌ �تُ
َ
لْ‌ ل

ا �قُ
مَ�نّٰ

آ
� ‌ عْرٰا�بُ

أَ
�

ْ
‌ ال ِ �ت

َ
ال

قــال تعالــى: >�قٰ

مٌ‌<  ورٌ رَحِ�ي �فُ
هَ‌ �غَ ‌ اللّٰ

�نَّ  �إِ
ً
ا �ئ �يْ

َ مْ‌ �ش
ُ
عْمٰالِك

أَ
�  ‌ مْ‌ مِ�نْ

ُ
ك لِ�تْ هُ‌ لاٰ �يَ

َ
هَ‌ وَرَسُول عُوا اللّٰ طِ�ي ‌ �تُ مْ‌ وَِإ�نْ

ُ
ك و�بِ

ُ
ل

ِ�ي �قُ
�ف

)الحجــرات: 14(

فقد حکم الله تعالی بإسلامهم ونفی عنهم الإیمان القلبي، فلا يمكن إنكار إسلامهم 

كما لا يمكن إثبات إيمانهم.

تِ‏ 
َ
:‏ »قال

ُ
 سَــمِعْتُهُ يَقُول

َ
بِي جَعْفَرٍ ؟ع؟ قَال

َ
بِــي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
روي الكلينــي بســنده عن أ

بَ، وَمَنْ 
َ
كَــذ هُمْ آمَنُــوا فَقَدْ 

َ
نّ
َ
مْنا، فَمَــنْ زَعَــمَ أ

َ
سْــل

َ
وا أ
ُ
ــمْ‏ تُؤْمِنُــوا وَلكِــنْ‏ قُول

َ
ــا قُــلْ‏ ل عْــرابُ‏ آمَنَّ

َ ْ
الْأ

بَ«. )الكلينــي، 1407هـ: ج2، ص25(
َ
كَذ مْ يُسْــلِمُوا فَقَدْ 

َ
هُــمْ ل

َ
نّ
َ
زَعَــمَ أ

فالآيــة صريحــة فــي التمييــز بين أحــكام الإيمان وأحــكام الإســام، وأن الإيمان عمل 

القلب بينما الإسلام يظهر في اللسان والسلوك الظاهر للفرد حيث لا يظهر الكفر جهاراً.

وقال القرطبي في تفسيره: »وحقيقة الإيمان التصديق بالقلب، وأمّا الإسلام فقبول ما 

، وذلك يحقن الدم« )القرطبي، 1364ش: ج16، ص348(.  أتى به النبيّ‌ ؟صل؟ في الظاهر

يمــة: أنّ‌ الإيمان أخصّ‌  وقــال ابــن كثير في تفســيره: »وقد اســتفيد من هــذه الآية الكر

‌ هــذا على أنّ‌ 
ّ
مــن الإســام، كمــا هــو مذهب أهــل الســنّة والجماعة« إلــى أن قــال: »فدل

إنّما هم مسلمون لم يستحكم  هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين؛ و

بوا في ذلك«. الإيمــان فــي قلوبهم، فادّعوا لأنفســهم مقاماً أعلى ممّا وصلوا إليــه، فادِّ

إنّما  ثمّ‌ قال: »ولو كانوا منافقين لعنّفوا وفضحوا، كما ذُكر المنافقون في سورة براءة؛ و

مْ‌<، أي: 
ُ
ك و�بِ

ُ
ل ‌ �فِ�ي �قُ

مٰا�نُ �ي �إِ
ْ
لِ‌ ال دْخ�ُ ا �يَ مّٰ

َ
ا وَل مْ�نٰ

َ
سْل

أَ
وا �

ُ
ول ‌ �قُ وا وَلكِٰ�نْ مِ�نُ ؤ�ْ مْ‌ �تُ

َ
لْ‌ ل قيل لهؤلاء تأديباً: >�قُ

، 1419هـ: ج7، ص363(. لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد« )إبن كثير

ا...<: »أســلمنا: بمعنى 
مَ�نّٰ

آ
� ‌ عْرٰا�بُ

�أَ
ْ
‌ ال ِ �ت

َ
ال وقــال الطبــري فــي تفســيره لقولــه تعالــى: >�قٰ

ة والأمــوال والشــهادة الحقّ« )الطبــري، 1400هـــ: ج26، ص90(.
ّ
دخلنــا فــي المل
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إظهــار  وقــال البيضــاوي فــي تفســيره: »إنّ‌ الإســام انقيــاد ودخــول فــي الســلم، و

الشــهادتين، وتــرك المحاربــة« )البيضــاوي، 1418هـــ:  ج5، ص137(.

الآية الثانية:

هُ 
ُ
رَسُول

َ
كَ ل

�نَّ مُ �إِ
َ
عْل َ هُ �ي

َ
هِ وَاللّ

َ
رَسُولُ اللّ

َ
كَ ل

�نَّ هَدُ �إِ
ْ �ش

وا �نَ
ُ
ال و�نَ �ق �قُ ا�فِ مُ�ن

ْ
اءَكَ ال ا ج� ذ� قــال تعالــى: >�إِ

< )المنافقــون: 1(. و�ن �بُ كاذ�ِ
َ
�نَ ل �ي �ق ا�فِ مُ�ن

ْ
 ال

�نَّ هَدُ �إِ
ْ َ�ش هُ �ي

َ
وَاللّ

قد أنبأ الله تعالى بشــيئين في حقّ المنافقين:

الأول: شــهادة المنافقين بالتوحيد والرسالة؛

الثاني: شــهادة الله بأنّهم كاذبون في شــهادتهم بالتوحيد والرسالة.

هم شــيعة وســنّة على أنّ 
ّ
وبالنســبة إلــى لأمــر الأول فقــد اتفقــت كلمــة المســلمين كل

من تشــهّد بالشــهادتين فهو مســلم ويجري عليه جميع أحكام الإسلام، ما لم يظهر منه 

مــا ينقض شــهادته من قــول أو فعل.

كاذبــون فــي تشــهدهم  ومــع ذلــك فقــد شــهد الله - و هــو أصــدق القائليــن -  بأنّهــم 

ا لا واقع له. والكلام هنا في الإسلام  يًّ بالشــهادتين، أي أنّ إســامهم ليس إلا إسلاماً ظاهر

. وفي  وليــس الإيمــان؛ أي أنّ هنــاك قســمًا مــن الإســام لا يترتب عليــه إلا أحــكام الظاهر

مَّ 
ُ وا �ث مَ�نُ

آ
�نَّهُمْ �

أَ
� لِكَ �بِ . ومــن هنا، وصفهم الله تعالــى بقولــه:  >ذ� الواقــع لا يختلــف عــن الكفر

رْهُمْ 
احْذ�َ

عَدُوُّ �فَ
ْ
< )المنافقــون: 3( و بقولــه: >هُمُ ال هُو�ن �قَ �فْ َ هُمْ لا �ي هِمْ �فَ و�بِ

ُ
ل

عَ عَلى‏ �قُ طُ�بِ رُوا �فَ �فَ
َ
ك

<‏ )المنافقــون: 4( و�ن
ُ
ك �فَ ؤ�ْ ُ ى �ي

�نَّ
أَ
هُ �

َ
هُمُ اللّ

َ
ل ا�تَ �ق

 فدلالــة الآيــة صريحة على أنّ من المســلمين من يتشــهد الشــهادتين، ويجري عليه 

جميــع أحكام الإســام؛ لكنــه في الواقع كافر وكاذب في تشــهده بالشــهادتين وهو عدوّ 

لا بــد مــن التبــرّي والحــذر منــه. ومــن الواضــح أنّــه حينمــا تشــهّد بالشــهادتين لــم يُظهِــر 

إلا لكان يُحكَم بكفــره صريحا ولم يكن منافقاً، ولمــا ترتّب عليه أحكام  كفــره للنــاس، و

ظاهــر الإســام؛ لكنّــه أخفــى كفره وأظهر الإســام، ولــم يظهر منــه ما ينقض الشــهادتين. 

كحته  ومــن هنــا تجــري عليــه أحــكام الإســام من طهــارة بدنــه وحــل ذبائحــه وجــواز منا
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وحــل ميراثــه وغير ذلك.

وهذا دليل قاطع على ضرورة الفصل بين الإسلام الظاهري والإسلام الواقعي، فليس 

إن كان مســلمًا ظاهراً. وليــس كلّ من حكمنا  كلّ مــن تشــهّد الشــهادتين مســلم واقعاً، و

ينــا عليــه أحــكام الإســام، يُحَكم عليــه بالإســام واقعاً  بإســامه مــن منظــور فقهــي وأجر

، لا واقع لإســامهم ولا  ومــن منظــور كلامــي؛ بــل إنّ مجموعــة مــن المســلمين فــي الظاهــر

أثر لــه إلا أحكام ظاهــر الدين.

فضــمّ روايــات أن الإســام هــو التشــهّد بالشــهادتين وفتوى المشــهور بإســام كلّ من 

ا فــي ثبــوت الفصــل بيــن 
ً
تشــهّد الشــهادتين، إلــى آيــات ســورة المنافقيــن، لا يبقــى شــكّ

الإســام الواقعــي والإســام الظاهري.

 به على عدم الفصل بين الإســام الواقعي والظاهري، 
ّ
ومن هنا، فلا وقع لما يُســتدل

يمــة أنّ المنافقيــن  يــح الآيــة الكر بأدلــة جعــل الإســام متقومــا بالشــهادتين، فــإنّ صر

 > ة�
�نَّ ُ ما�نَهُم‏ ج� ْ �ي

أَ
وا �

ذ�ُ �خَ
تشــهّدوا الشــهادتين ولم يظهر منهم ما ينقض شهادتهم لكونهم: >ا�تَّ

)المنافقون: 2(، ومع ذلك حكم الله تعالى بكفرهم وكذبهم وجعلهم أعداء للمســلمين 

يجــب توخّي الحــذر منهم.

الآية الثالثة:

< )النســاء: 4(
ً
ا مِ�ن ‌ مُؤ�ْ سْ�تَ

َ
لاٰمَ‌ ل مُ‌ السَّ

ُ
ك �يْ

َ
ل ىٰ‌ �إِ �ق

ْ
ل

أَ
� ‌ وا لِمَ�نْ

ُ
ول �قُ وقال تعالى: >وَ لاٰ �تَ

حيــث نزلــت الآية المباركة - باتّفاق المســلمين - في رجل من الكفّار أظهرالإســام 

عندما غشــيتهم خيول المســلمين فقتلوه.

والــذي يُســتفاد مــن الآيــة المباركــة أنّ‌ مــن أظهــر الإســام، لا بــد مــن أن تجــري عليــه 

إن لــم يعلــم منــه الإيمــان القلبيّ‌؛ ولذا قــال رســول الله ؟صل؟ لقاتله -  أحــكام الإســام، و

حينمــا اعتــذر بأنّــه نطــق بالشــهادتين خوفاً من الســاح -: »أفلا شــققت عــن قلبه« )أبو 

داود، 1323هـــ: ج2 ص348، الحديــث ٢٦٤٣(، أي‌لا يلــزم مــن دخولــه الإســام ليحقــن 

الــدم والمــال أن يكــون مؤمنــا، بــل بمجرّد تشــهّده بالشــهادتين يكون مســلما.



موقع 


لاعتقادا



بالإمامة بين أصول 
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شواهد من سيرة النبي ؟صل؟ على التفرقة بين أحكام الإسلام والإيمان

اســتقرّت ســيرة النبــيّ ؟صل؟ علــى إجــراء أحــكام الإســام الظاهــري علــى مــن أظهــر 

يمــة التي  الإســام، حتــى لــو لــم يدخــل الإيمــان فــي قلبــه كمــا هــو مقتضــي الآيــات الكر

أنكــرت على الأعــراب دعواهــم الإيمان القلبــيّ‌ مع إقرارهم بالشــهادتين، وأمرت بإســام 

مــن أظهــر الشــهادتين حتــى لــو كان منافقــا كاذباً في شــهادته، وهــذه الســيرة ثابتة عند 

يقيــن ســنة وشــيعة: الفر

	1 . ‌
عَ�ضُّ وْمَ‌ �يَ َ روى ابــن شهرآشــوب فــي مناقبــه: عــن ابــن عبّــاس، فــي قولــه تعالــى: >وَ �ي

الِمُ< )الفرقــان:  ٢٧(: »نزلــت فــي ابــن أبــي معيــط وأبــيّ‌ بن خلــف، وكانــا توأمين 
الظ�ّٰ

ــة، فقــدم عقبــة من ســفره وأولــم جماعة الأشــراف، وفيهم رســول الله ؟صل؟، 
ّ
فــي الخل

 الله، وأنّي رسول الله، فتشهّد 
ّ
كل طعامك حتّى تقول: لا إله إلّا فقال النبيّ‌ ؟صل؟: لا آ

كل طعامه« )إبن شــهر آشــوب، 1379هـــ: ج1، ص136(. الشــهادتين، فــأ

	2 وروی البرقــي فــي المحاســن فــي بــاب الإســام والإیمان عــن عبيد بــن زرارة عن أبي .

عبــد الله ؟ع؟ قــال قــال رســول الله ؟صل؟:‏ »أيهــا النــاس إنّــي أمــرت‏ أن‏ أقاتلكــم‏ حتى 

تشــهدوا أن لا إلــه إلا الله وأني محمد رســول الله، فإذا فعلتم ذلــك حقنتم بها أموالكم 

ودماءكــم إلا بحقهــا وكان حســابكم على الله‏« )البرقــي، 1371هـ: ج1، ص54(.

	3 ــا لقعود عند . وعــن النعمــان بن ســالم: »إنّ‌ عمرو بــن أوس أخبره أنّ‌ أباه أوســا قال: إنّ

النبيّ‌ ؟صل؟ وهو يقصّ‌ علينا ويذكّرنا، إذ أتاه رجل فسارّه، فقال النبيّ‌ ؟صل؟: اذهبوا 

 الله‌؟ قال: 
ّ
ى الرجل دعاه رسول الله ؟صل؟ فقال: هل تشهد أن لا إله إلّا

ّ
فاقتلوه. فلمّا ول

 الله، 
ّ
وا سبيله، فإنّما أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا

ّ
نعم. قال: اذهبوا فخل

‌ دماؤهم وأموالهم« )إبن حنبل، 1421هـ: ج26، ص87(. يَّ
َ
فإذا فعلوا ذلك حرم عل

	4 يّة . أخــرج مســلم فــي صحيحــه عن أبــي شــيبة، قــال: »بعثنا رســول الله ؟صل؟ في ســر

 الله، فطعنته، فوقع في 
ّ
 فقال: لا إلــه إلّا

ً
فصبّحنــا الحرقــات من جهينة، فأدركت رجلًا

 الله وقتلته‌؟
ّ
نفســي من ذلك، فذكرته للنبيّ‌ ؟صل؟، فقال رســول الله ؟صل؟: أقال لا إله إلّا

قال: قلت: يا رســول الله، إنّما قالها خوفاً من الســاح.

قــال ؟صل؟: أفــا شــققت عــن قلبــه حتّــى تعلــم أقالهــا أم لا، فمــا زال يكرّرهــا حتّــى 



 هـ
14

46
 ،2

دد 
الع

ة، 
اني

الث
نة 

لسّ
ة، ا

مام
 الإ

ّة جل
م

48

تمنّيــت أنّــي أســلمت يومئــذٍ.

قال: فقال ســعد: وأنا والله لا أقتل مســلماً حتّى يقتله ذو البطين )يعني أســامة(.

هِ‌<  هُ‌ لِلّٰ
ُّ
‌ كُل �نُ �ي ‌ الدِّ و�نَ

ُ
ك َ ‌ وَ�ي

ة�ٌ �نَ �تْ ‌ �فِ و�نَ
ُ
ك ى لاٰ �تَ

وهُمْ‌ حَ�تّٰ
ُ
ل ا�تِ

قــال: قــال رجل: ألم يقــل الله: >وَ �قٰ

)الأنفال: ٣٩(

فقــال ســعد: قد قاتلنا حتّى لا تكــون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتّى 

تكون فتنة« )النيسابوري، د.ت: ج1، ص96(.

	5 وأخرج مســلم في صحيحه عن المقداد بن الأســود، أنّه أخبره أنّه قال: يا رســول الله، .

 من الكفّــار فقاتلنــي فضرب إحدى يــديّ‌ بالســيف فقطعها، 
ً
أرأيــت إن لقيــت رجــا

ثــمّ‌ لاذ منّي بشــجرة فقال: أســلمت لله، أفاقتله يا رســول الله بعد أن قالها؟

قال رســول الله ؟صل؟: لا تقتله.

قــال: فقلت: يا رســول الله، إنّه قد قطع يدي ثــمّ‌ قال بعد أن قطعها! أفأقتله‌؟

قال رسول الله ؟صل؟: لا تقتله، فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته 

قبل أن يقول كلمته التي قال« )النيسابوري، د.ت: ج1، ص95(.

	6 وأخــرج البخــاري فــي صحيحــه عــن أنــس بــن مالــك، قــال: »قــال رســول الله ؟صم؟: .

وا صلاتنا واستقبلوا 
ّ
 الله، فإذا قالوها وصل

ّ
أمرت أن اقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلّا

 بحقّها، وحســابهم 
ّ
قبلتنــا وذبحــوا ذبيحتنــا، فقــد حرمت علينــا دماؤهم وأموالهــم إلّا

علــى الله« )البخــاري، 1437هـ: ج1، ص236(.

	7 . 
ّ
: »قال رســول الله ؟صم؟: أمــرت أن أقاتــل الناس حتّــى يقولــوا: لا إله إلّا وفــي لفــظ آخــر

 بحقّه، وحســابه على الله« 
ّ
 الله فقد عصم منّي نفســه ومالــه إلّا

ّ
الله، فمــن قــال لا إلــه إلّا

)البخــاري، 1437هـــ: ج 3، ص68و 110  و ج6، ص 144(.

‌ علــى أنّ‌ مجــرّد 
ّ
ونحــو ذلــك مــن الروايــات التــي وردت بهــذا المضمــون التــي تــدل

الإقــرار بالشــهادتين يدخل قائلها الإســام، ويحقن دمه وماله )انظر النيســابوري، د.ت: 

 . ــى يقولــوا لا إلــه إِلا الّلَّهَ محمّــد رســول الّلَّهَ ج1، ص51 - 53، بــاب الأمــر بقتــال النــاس حتَّ

البخــاري، 1437هـــ: ج1، ص29 و  ج2، ص 7 و  ج6، ص299(.
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شواهد من الروایات على التمييز بين أحكام الإسلام والإيمان

كّــد أئمــة أهــل البيــت ؟عهم؟ علــى التفرقــة بيــن أحــكام الإســام والإيمــان فــي  كمــا قــد أ

كثيــرة: روايــات 

	1 روى الكلينــي عن القاســم الصيرفي، قال: »ســمعت أبا عبد الله ؟ع؟ يقول: الإســام .

يحقــن بــه الــدم، وتــؤدّى بــه الأمانــة، وتســتعمل بــه الفــروج والثــواب علــى الإيمــان« 

)الكلينــي، 1407هـــ: ج2، ص20(.

	2 روى ســماعة، قــال: »قلــت لأبــي عبــد الله ؟ع؟: أخبرنــي عــن الإســام والإيمــان أهمــا .

مختلفــان‌؟

فقال: إنّ‌ الإيمان يشــارك الإسلام، والإسلام لا يشارك الإيمان.

فقلت: فصفهما لي.

 الله، والتصديــق برســول الله ؟صل؟، وبــه حُقِنــت 
ّ
فقــال: الإســام شــهادة أن لا إلــه إلّا

يــث، وعلــى ظاهــره جماعــة النــاس. والإيمــان:  كــح والموار الدمــاء، وعليــه جــرت المنا

الهــدى ومــا يثبــت فــي القلوب من صفة الإســام، وما ظهر مــن العمل بــه، والإيمان أرفع 

، والإسلام لا يشارك الإيمان في  من الإســام درجة. إنّ‌ الإيمان يشــارك الإســام في الظاهر

إن اجتمعــا فــي القــول والصفــة«. )الكليني، 1407هـــ: ج2، ص25( الباطــن و

	3 وروى الكليني عن ســفيان بن السمط قال: سأل رجل عن الصادق ؟ع؟ عن الفرق .

هَ 
َ
 إِل
َ
نْ لَا

َ
اسُ شَــهَادَةُ أ يْهِ النَّ

َ
ذِي عَل

َّ
اهِرُ ال

َ
مُ هُوَ الظّ

َ
سْــا ِ

ْ
بين الإســام والإیمان فقال: »الْإ

كَاةِ وَحِجُّ  إِيتَاءُ الزَّ ةِ وَ
َ
لَا إِقَامُ الصَّ هُ وَ

ُ
داً عَبْدُهُ وَرَسُول  مُحَمَّ

َ
نّ
َ
هُ وَأ

َ
يكَ ل  شَرِ

َ
ُ وَحْدَهُ لَا  الّلَّهَ

َّ
إِلَّا

ا فَإِنْ 
َ
مْرِ مَعَ هَذ

َ ْ
ا الْأ

َ
يمَانُ مَعْرفَِةُ هَذ ِ

ْ
 الْإ

َ
مُ. وَقَال

َ
سْلَا ِ

ْ
ا الْإ

َ
بَيْتِ‏ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذ

ْ
ال

« )الكليني، 1407هـ: ج‏2، ص24(.
ًّ
كَانَ مُسْلِماً وَكَانَ ضَالًّا مْرَ 

َ ْ
ا الْأ

َ
مْ يَعْرفِْ هَذ

َ
قَرَّ بِهَا وَل

َ
أ

	4 فْضَى .
َ
ــبِ وَأ

ْ
قَل
ْ
يمَــانُ مَا اسْــتَقَرَّ فِي ال ِ

ْ
صحيحــة حمــران عن أبي جعفــر ؟ع؟ يقول:‏ »الْإ

مُ مَا ظَهَرَ مِنْ 
َ
سْــا ِ

ْ
مْرهِِ وَالْإ

َ
سْــلِيمِ لِِأ ِ وَالتَّ

اعَةِ لِِلَّهَّ عَمَلُ بِالطَّ
ْ
ــهُ ال قَ

َ
 وَصَدّ

َ
ِ عَزَّ وَجَلّ

ــى الّلَّهَ
َ
ــهِ إِل بِ

مَــاءُ  ــهِ حُقِنَــتِ الدِّ بِ هَــا وَ ِ
ّ
كُل فِــرَقِ 

ْ
ــاسِ مِــنَ ال يْــهِ جَمَاعَــةُ النَّ

َ
ــذِي عَل

َّ
وْ فِعْــلٍ وَهُــوَ ال

َ
ــوْلٍ أ قَ

حَجِّ 
ْ
وْمِ وَال كَاةِ وَالصَّ ةِ وَالزَّ

َ
لَا ــى الصَّ

َ
كَاحُ وَاجْتَمَعُوا عَل يثُ وَجَازَ النِّ مَوَارِ

ْ
يْــهِ جَرَتِ ال

َ
وَعَل
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يمَانُ  ِ
ْ
يمَــانَ وَالْإ ِ

ْ
 يَشْــرَكُ الْإ

َ
مُ لَا

َ
سْــا ِ

ْ
يمَــانِ وَالْإ ِ

ْ
ى الْإ

َ
ضِيفُــوا إِل

ُ
كُفْــرِ وَأ

ْ
لِــكَ مِــنَ ال

َ
فَخَرَجُــوا بِذ

مَسْــجِدِ 
ْ
كَعْبَةُ فِي ال

ْ
كَمَا صَــارَتِ ال فِعْــلِ يَجْتَمِعَانِ 

ْ
قَــوْلِ وَال

ْ
مَ وَهُمَا فِي ال

َ
سْــا ِ

ْ
يَشْــرَكُ الْإ

يمَان«  ِ
ْ
 يَشْرَكُ الْإ

َ
مُ لَا

َ
سْلَا ِ

ْ
مَ وَالْإ

َ
سْلَا ِ

ْ
يمَانُ يَشْرَكُ الْإ ِ

ْ
لِكَ الْإ

َ
كَعْبَةِ وَكَذ

ْ
يْسَ فِي ال

َ
مَسْجِدُ ل

ْ
وَال

)الكلينــي، 1407هـ:  ج‏2، ص26(.

	5 عن الإمام الباقر ؟ع؟، قال - في جوابه لشخص سأله عن الإيمان -: »الإيمان ما كان .

يث، وتحقــن به الدماء، والإيمان  كح والموار في القلب، والإســام مــا كان عليه المنا

يشرك الإسلام، والإسلام لا يشرك الإيمان« )البرقي، 1371هـ: ص٢٨٥(.

	6 عــن أميــر المؤمنيــن علــيّ‌ ؟ع؟، قــال: »مَــن اســتقبل قبلتنــا، وأحــلّ‌ ذبيحتنــا، وآمــن .

ينا عليه حكم القرآن وحدود الإسلام...«  بنبيّنا، وشهد شهادتنا، دخل في ديننا، أجر
)الكليني، 1407هـ: ج8، ص361(.

	7 كــح . وصحيحــة فضيــل بــن يســار عــن أبــي عبــد اللّه ؟ع؟ »الإســام مــا عليــه المنا

يــث و حقــن الدمــاء« )الكلينــي، 1407هـــ: ج2، ص26(.  والموار

يــان أحــكام الإســام علــى المخالفيــن أيضــا مــا ورد مــن روايــات في  يــدل علــى جر و

جــواز ذبائحهــم )لاحــظ: الحــر العاملــي، د.ت: ج24، ص66، أبــواب الذبائــح باب 28، 

يــم ذبيحــة الناصــب و المرتــد إلا للضــرورة  بــاب إباحــة ذبائــح أقســام المســلمين و تحر

و التقيــة(، وقاعــدة ســوق المســلمين التــي تثبــت بهــا الطهــارة والتذكيــة )لاحــظ: الحــر 

العاملــي، د.ت: ج3، ص490، أبــواب النجاســات بــاب 50 بــاب طهــارة مــا يشــترى مــن 

مســلم و مــن ســوق المســلمين و الحكــم بذكاتــه مــا لم يعلــم أنه ميتــة و حكم مــا يوجد 

كثر أهل الســوق في تلك الأزمان من أهل الســنّة، مضافا إلى الســيرة  بأرضهــم‏(، مــع أنّ أ

ية لموالي الأئمة ؟ع؟ في عصرهم على مخالطة عامة المسلمين ومعاملتهم على  الجار

ظاهــر الإســام ونحوهــا مــن الروايات )انظــر الكليني، 1407هـــ: ج2، ص45(.

يــح فــي روايــات أخــرى متواتــرة بضــال المخالفيــن وعــدم قبول  ــه مــع التصر
ّ
هــذا كل

: »من مات ولــم يعرف إمام زمانه  إيمانهــم فــي الآخرة كما هو مقتضــى الحديث المتواتر

كفــر ونفاق.  مــات ميتة جاهليــة«؛ أي ميتة 
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ــا ؟ع؟ علما  وفــي الكافــي بســنده عــن مولانا الباقــر ؟ع؟ قــال: »إن الله ؟عز؟ نصب عليًّ

بينــه وبيــن خلقــه، فمــن عرفــه كان مؤمنــا ومــن أنكــره كان كافــرا ومــن جهلــه كان ضــالا« 

)الكلينــي، 1407هـــ: ج1، ص437(.

ــا ؟ع؟ بــاب مــن أبــواب الجنــة فمــن  وروى فيــه عــن أبــي إبراهيــم ؟ع؟ قــال: »إنّ عليًّ

دخــل بابــه كان مؤمنــا، ومن خرج مــن بابه كان كافــرا، ومن لم يدخل فيه ولــم يخرج منه 

كان فــي الطبقــة الذيــن لله عز وجــل فيهم المشــيئة« )الكليني، 1407هـــ: ج2، ص389(.

كافــرا،  كان  كان مؤمنــا، ومــن أنكرنــا  وروى فيــه عــن الصــادق ؟ع؟ قــال: »مــن عرفنــا 

ومــن لــم يعرفنــا ولــم ينكرنــا كان ضــالا، حتــى يرجع إلــى الهدي الــذي افترضــه الله عليه 

مــن طاعتنــا الواجبــة؛ فــإن مات على ضلالتــه يفعل الله به مــا يشــاء« )الكليني، 1407هـ: 

ج1، ص187.(

وروى الصــدوق فــي عقــاب الأعمــال قال: »قال أبــو جعفــر ؟ع؟ »إن الله تعالى جعل 

ــا ؟ع؟ علمــا بينــه وبيــن خلقــه، ليس بينهــم وبينه علــم غيره، فمــن تبعــه كان مؤمنا  عليًّ

كان مشــركا« )الصــدوق، 1406هـــ: ص5(.وروى  كافــرا ومــن شــك فيــه  كان  ومــن جحــده 

البرقــي فــي المحاســن مثلــه )البرقي، 1371هـــ: ص89(.

ــا ؟ع؟ بــاب هــدًى، مــن عرفه كان  وروى فيــه أيضًــا عــن الصــادق ؟ع؟ قــال: »إن عليًّ

« )البرقي، 1371هـ: ص 89 و اللفظ:  مؤمنــا ومــن خالفه كان كافرا، ومن أنكره دخل النار

.)» »علــي بــاب الهدى مــن خالفه كان كافــرا و من أنكره دخــل النار

وروى في العلل بسنده إلى الباقر ؟ع؟ قال: »إن العلم الذي وضعه رسول الله ؟صل؟ 

عند علي ؟ع؟، من عرفه كان مؤمنا ومن جحده كان كافرا«. 

إتمــام النعمة عــن الصادق ؟ع؟  كمــال الدين و وروى فــي كتــاب التوحيــد وكتــاب إ

قــال: »الإمــام علــمٌ بيــن الله عــز وجــل وبيــن خلقــه، مــن عرفــه كان مؤمنــا ومن أنكــره كان 

كافــرا« )رواه فــي المجلســي، )الف( 1404هـــ: ج7، ص27(.

وروى فــي الأمالــي بســنده فيه عن النبــي ؟صل؟ أنه قال لحذيفــة اليماني »يا حذيفة 

كفــر بــالله ســبحانه  إن حجــة الله عليكــم بعــدي علــي بــن ابــي طالــب ؟ع؟، الكفــر بــه 
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والشــرك به شــرك بالله ســبحانه، والشــك فيه شــك في الله ســبحانه، والإلحاد فيه إلحاد 

فــي الله ســبحانه، والإنــكار لــه إنــكار لله تعالــى، والإيمــان بــه إيمــان بــالله تعالــى؛ لأنــه أخو 

إمام أمتــه ومولاهم. وهو حبل الله المتيــن وعروته الوثقى التي  رســول الله ؟صل؟ ووصيــه و

هٰــا...« )رواه فــي المجلســي، )الف( 1404هـــ: ج9، ص283(.
َ
لَا انْفِصٰــامَ‌ ل

وروى فــي الكافــي بســنده إلــى الصحّــاف قــال: »ســألت أبــا عبــد الله ؟ع؟ عــن قولــه 

< )التغابــن: 2(، فقــال عــرف الله تعالــى إيمانهــم  مِ�نٌ مْ‌ مُؤ�ْ
ُ
ك رٌ وَمِ�نْ مْ‌ كٰا�فِ

ُ
ك مِ�نْ تعالــى: >�فَ

بموالاتنــا، وكفرهــم بهــا يــوم أخــذ عليهــم الميثــاق وهــم ذر فــي صلــب آدم« )الكلينــي، 

1407هـــ: ج١، ص ٤٢٦(.

وروى فيــه بســنده عــن الصــادق ؟ع؟ قــال: »أهــل الشــام شــرٌّ مــن أهــل الــروم، وأهــل 

المدينــة شــر مــن أهــل مكــة، وأهل مكــة يكفرون بــالله تعالــى جهــرة« )الكلينــي، 1407هـ: 

ج٢، ص٤٠٩(.

وروى فيه بسنده عن أحدهما ؟عهما؟: »إن أهل مكة ليكفرون بالله جهرة، وأهل المدينة 

أخبث من أهل مكة، أخبث منهم سبعين ضعفا« )الكليني، 1407هـ: ج٢، ص٤١٠(.

وروى فيــه عــن أبي مســروق قال: »ســألني أبو عبد الله ؟ع؟ عن أهــل البصرة ما هم‌؟ 

ية. قــال لعن الله تعالــى تلك الملــل الكافرة المشــركة التي  يــة وحرور فقلــت مرجئــة وقدر

لا تعبــد الله على شــيء« )الكليني، 1407هـ: ج٢، ص٤٠٩(.

وبعــد الالتفــات إلــى الفــرق بيــن أحــكام الإســام والإيمــان، لا يبقــى مجــال للشــكّ 

مدخلیــة الإمامــة فــي تحقّــق الإیمــان، والاســتناد في ذلــك إلى الروايــات الدالــة علی أن 

کتــاب الإیمــان و  الإســام یتحقــق بالشــهادتین؛ )راجــع الكلينــي، 1407هـــ: ج2، ص24، 

، باب أن الإسلام يحقن به الدم‏ و أن الثواب على الإيمان( فإنّها ناظرة إلى الإسلام  الکفر

الظاهــري دون الإســام الواقعــي وهــو الإیمــان. وقــد عــدّ الاعتقــاد بالمعاد عنــد کثیر من 

یقیــن مــن أصول الدیــن، مع أنّ تلــک الروایــات خالیة عن ذکــر المعاد. ومن  علمــاء الفر

هنــا، قالــوا إنّ الاعتقــاد بالمعــاد وقبولــه إنمــا کیــون بعــد العلــم بــه ولیــس مطلقا فــا یضرّ 

بتحقــق الإســام عــدم الإقــرار بــه لمن لــم کین عالمــا به کحديث الإســام.
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لكــن الإمامــة تفتــرق عــن المعــاد فــي أنّ الإيمــان والإقــرار والشــهادة بهــا للدخــول في 

، لا يكون مومنا 
ً
الإيمــان غيــر مقيد بحصول العلــم، فلو أنّ أحدًا لم يعتقد بالإمامــة جهلًا

كمــا لــو جهــل النبــي أو الله جل جلالــه، فمدخلية هــذه الشــهادات الثلاث غيــر مقيّدة 

بحصــول العلــم. ومــن هنــا، يجــب تحصيــل العلمبها والاعتقــاد بعد ذلــك حتى يدخل 

الإنســان فــي الإســام أو الإيمــان. بخــاف المعــاد الــذي هــو مقيــدٌ بالعلــم به، فــإنّ عدم 

الاعتقــاد بــه مع الجهــل، لا يحــول دون انطباق عنوان الإســام.

ضابطة العیش السلمي والقاسم المشترک بین دعاة الوحدة والتکفیر 
ية  إن الفــرق بیــن الإســام والإیمــان وفصل أحــکام التعایــش الدنیــوي عن النجــاة الأخرو

هو الضابط الأســاس في التعایش الســلمي بین أبناء المذاهب؛ بــل الأدیان المختلفة، 

فلیس من شــرط التعایش الســلمي وحدة المذاهب والأدیان. وأما في حالة بناء أحکام 

التعایش الســلمي علی الإیمان الأخروي فإما یقع الإنســان في ورطة التکفیر واســتباحة 

إما ینکر مدخلیة الإیمان في النجاة ویقلص من حدود الإیمان حتی یستطیع  الدماء، و

أن یعیــش مع الطرف الآخر في ســلم وأمــان علی حدّ زعمه.

ومــن هنــا نری أنّ دعاة الوحدة والتقریب الذین ینکرون مدخلیة الإمامة في الإیمان 

، وتحقیقــا للتعایــش الســلمي الدنیوي، وقعــوا في  نفس الإشــکال  إرضــاء للطــرف الآخــر

الــذي وقــع فیــه التکفیریــون والذیــن یســتبیحون الدمــاء بحجة عــدم الإیمــان، فلاکهما 

یذهــب إلــی التلازم بیــن التعايش الســلميّ، وبين النجــاة في الآخرة.

ــا كافــرًا بلحــاظ الآخرة، لما اســتطعت  فیقــول الأول: لــو کان المختلــف معــي مذهبيًّ

العيــش معــه بصــورة ســلمية،  ولمــا تمكّنــت مــن التعامــل معــه معاملــة طیبــة؛ فــا بــدّ 

مــن الحكــم عليــه بالإيمــان الواقعــي، والاعتقاد بأنّــه لا فرق بيــن الإماميّ وغيــره من جهة 

ا  الإیمــان. ويــرى الثانــي عدم إمکان التعایش الســلمي مــع من یخالفه فــي المذهب ظنًّ

منــه بأن أحــکام الآخرة تســري إلــی الدنیا.

بينمــا لــو کان ميّز الطرفان بین أحکام الإســام وأحکام الإیمــان؛ لتمکنا من تحقيق 

التعايش الســلمي في الدنيا، دون التنازل عن ضوابط الإیمان وأصول الدین. وهذا من 
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إن التعايــش الســلمي يــدور مدار الإســام الظاهــري کما ورد:  یــات فقــه الإماميــة و ضرور

ا،  »ســلم لمــن ســالمكم«، حتى لو لم يدخــل الإيمان قلب الشــخص المختلــف مذهبيًّ

ولــم کیــن ولیــا في الإیمان حیــث إنّ الولاية من خصائص المؤمنيــن كما ورد: »وليٌّ لمن 

کــم«، فأحکام الســلم مغایرة لأحــکام التولي ولا ملازمة بینهمــا بوجه من الوجوه. والا

بل هذه الضابطة في التعایش السلمي ليست مقصورة على المخالف في المذهب؛ 

بــل تشــمل الکافر الخارج عن الإســام الظاهــري أیضا، ما لم کیــن محاربا ومخلا بالأمن 

مْ 
َ
�نِ ول �ي مْ �فِ�ي الدِّ

ُ
وك

ُ
ل ا�تِ �ق ُ مْ �ي

َ
�نَ ل �ي ذ�

َّ
هُ عَ�نِ ال

َ
هاكُمُ اللّ �نْ َ العام لدی المسلمین، قال تعالی: >لا �ي

< )الممتحنة : 8(.  �ن سِط�ي مُ�قْ
ْ
حِ�بُّ ال ُ هَ �ي

َ
�نَّ اللّ هِمْ �إِ �يْ

َ
ل سِطُوا �إِ �قْ وهُمْ و�تُ رُّ �بَ

�نْ �تَ
أَ
مْ �

ُ
ارِك مْ مِ�نْ دِ�ي

ُ
وك ُ رِج� �خْ ُ �ي

فهذا الإفراط وذلک التفریط لاکهما ناتجٌ عن هذه المعادلة المغلوطة، وهي التسوية 

بين الإیمان والإسلام. والحال أنّ أئمتنا ؟عهم؟ بینوا الفرق بینهما وأوصوا شیعتهم برعایة 

ضوابــط العیــش الســلمي مــع الآخریــن، ولــم یأذنــوا أو يجــوّزوا إراقــة الدمــاء بحجــة الکفر 

الأخــروي؛ بــل ولا الکفــر الدنیوي.1 ومــن الخطأ بمکان تفســیر الحکم بالکفر باســتباحة 

الدمــاء والأعــراض والأمــوال؛ بل إنه إرشــاد وبیــان لوقوعه فــي الانحــراف والخطأ ومحض 

 . النصیحــة لــه لیرتــدع عمــا یــؤدي به إلــی نار جهنــم وهــو داخل فــي النهي عــن المنکر

فــإذًا، لا یمکــن رفــع الیــد عــن الأدلــة الدالــة علــی مدخلیــة الولایــة فــي الإیمــان؛ لأجــل 

الروایــات الدالــة علــی أن الإســام بالشــهادتین، فــإن هــذا فــي الإســام الظاهــري وذلــک 

في الإســام الواقعي.

1. إن فلسـفة الجهـاد الإبتدائـي في مدرسـة أهل البیت عليه السالم لیس لأسـلمة النـاس و إجبارهـم بالدخول في 
الإسالم، بـل لأسـلمة الأنظمة السیاسـیة و کسـر شـوکتهم، یکلا یعرقل نشـر الإسالم و دخـول الناس فیه. و یشـهد 
زارهـا حتی لو لـم کیـن کتابیـا. و معنی ذلک  لذلـک عـدم جـواز قتل الأسـیر فـي الحرب بعـد أن وضع الحـرب أو
ط علیهـم طغاة یمنعون مـن وصول الحق 

ّ
ک أناس مسـتضعفون في الأرض و متعطشـون للإسالم قد سُـل أن هنـا

الیهـم، فهنـا شُـرّع الجهـاد الإبتدائـي لإنقـاذ المسـتضعفين والمضطهديـن‏ مـن أیـدي اولئـک الطغـاة الظالمیـن، 
فالجهـاد الإبتدائـي لکسـر هـذا الحاجـز و هـذا هـو نفـس المنطـق الموجـود عنـد بعـض المنظمـات الدولیـة فـي 
عصرنـا الراهـن حیـث یسـوغون لأنفسـهم بالتدخـل العسـکري لمـا یزعمـون أنـه إنقـاذ للشـعوب المسـتضعفة. و 
مـع ذلـک أن الجهـاد الإبتدائي إنما کیون مـن صلاحیات الإمـام المعصوم حصرا و لیـس لغیره أن ینصب نفسـه 

فـي مقـام شـرطة الأرض و المصلـح للعالم.
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النتيجة:
أنّ مــا عليــه جمهــور علماء الإماميــة وما يظهر مــن النصــوص القرآنية والروائيــة أنّ الإقرار 

بالإمامة من أصول الدين الواقعي مطلقا، سواء علم بها أو لم يعلم، فمن لا یؤمن بإمامة 

أهــل البیــت ؟عهم؟ لا يكــون مومناً، حتى لــو كان قاصرا ومعذورا. فحســب الواقع لا یمکن 

إنما يفصل بينها بحســب الظاهر مــن أحكام الدنيا. الفصــل بین الشــهادات الثلاث و

وأنّ مدخلیــة الإمامــة فــي أصول الدين بــل مدخليتها فــي التوحید عنــد الإمامية، لا 

یعنــي عــدم الحکــم بإســام المنکــر لهــا، للفرق بین الإســام والإیمــان، فالإســام موطنه 

الظاهــر والإیمــان موطنــه القلــب وعلیه الثــواب والعقاب. والمــراد بالإســام الظاهري هو 

التشــهد بالشــهادتین فــي مرحلة الظاهر وهذا الإســام یجتمع مع النفــاق وعدم الإیمان 

یترتــب علیــه أحکام الإســام مــن طهارة البــدن وحرمــة المال والــدم والعرض  القلبــي، و

یــث وغیر ذلک مــن أحکام الإســام الظاهري. وحــل النــكاح والموار

وأمــا الإیمــان فهــو إخبــات قلبــي، فالمســلم مســالم فــي الظاهــر والمؤمــن مســالم في 

یترتب علی الظاهر أحکامٌ مرتبطة بالتعایش السلمي وبأن  . و القلب مضافا إلی الظاهر

یحظــی المســلم ظاهــرًا بجميــع حقــوق المواطنــة والإنتمــاء إلــی الإســام. وأما مــا یترتب 

علــی القلــب من الثــواب الأخروي والقبــول عند الله فــا یترتب علیه؛ فــإنّ ذلك من آثار 

. وعلیه فالإســام علی قســمین: ظاهري وواقعي  الإیمان وتحققه في القلب دون الظاهر

والأخیر یعبر عنــه بالإیمان.

والإمامــة تکــون من أصــول الدین الواقعــي؛ أي الإیمان ولیس الظاهري وهو الإســام، 

فمجرد تشهد الشهادتین والإقرار بسیادة الله وربوبیته في الظاهر یوجب الإسلام الظاهري؛ 

ولکن الإقرار القلبي لا کیون إلا بالإقرار بصلاحیة ولي الأمر وخلیفة الله، فما دام الإنسان 

إن ترتب  لا یقــر بصلاحیــات خلیفــة الله، ومــا دام لــم یبایعــه بقلبه فلیــس مؤمنا واقعــا، و

؛ ولکن لا  علیــه حرمــة المــال والدم ما لــم کین معادیا وناصبــا للعداوة أو حاضنــا للعدوّ

یترتــب علیــه آثار الإیمان التي تکون بلحاظ یــوم القیامة والنجاة الأبدیة.

كمــا ظهــر أن التفرقــة بيــن أحــكام الإســام والإيمــان ليــس مختصــا بالشــيعة؛ بــل هو 
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الظاهــر مــن جميــع المذاهــب والفــرق الإســامية؛ حيــث يحكمــون بضــال المخالــف 

، بــل يظهــر مــن كثير مــن أهل الســنّة،  لهــم فــي المذهــب واســتحقاقه للخلــود فــي النــار

أن ارتكازهــم قائــم علــى كون الإمامــة من أصول الدين وصــرّح بها بعضهــم خلافا لما قد 

. كلمــات البعــض الآخر يظهــر من 

كفــر الدنيــا وكفــر الآخــرة،  وأنّ عــدم التمييــز بيــن أحــكام الإســام والإيمــان، وبيــن 

يوقــع الإنســان إمــا فــي خانــة الإفــراط بعــدم التعايش الســلمي مــع أتبــاع ســاير الديانات 

. يــط بمــا يكــون مقومــا للإيمــان والنجاة الأبديــة، وكلا الخيارين شــرٌّ والمذاهــب، أو التفر

هــذا مــا أردنــا بيانــه فــي هــذه المقالــة، وأمــا إقامــة الأدلــة علــى صحــة مــا ذهــب إليــه 

. الإماميــة فموكــول إلــى مجــال آخــر
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الحســني الإدريســي  )الكتانــي(، محمــد بــن أبــي الفيض، نظــم المتناثر مــن الحديث   .34  
، )د.ت(. ، دار الكتب السلفية، مصر المتواتر

الحسيني العبيدلي، السيد عميد الدين أبوعبدالله عبدالمطلب بن مجدالدين، إشراق   .35  
اللاهوت في نقد شرح الیاقوت، ميراث مكتوب، تهران، 1381ش.

، قم، 1391هـ.  .36   الحكيم، السيد محسن، مستمسك العروة الوثقى، دارالتفسير

، الأنوار الملكوت في شــرح الياقوت، دار الشــريف   .37   الحلي، حســن بن يوســف المطهر
الرضي، قم، 1363ش.

____________________، منتهــى المطلــب فــي تحقيــق المذهــب، الأســتانة الرضويــة   .38  
المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد المقدس، 1412هـ

يــخ بغــداد، دار الغــرب   .39   الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت، تار
الإسلامي، بيروت، 1422هـ.

الخلخالي، السيد محمد رضا، )الف(، المعتمد في شرح العروة الوثقى، )الحجّ( تقرير   .40  
أبحاث السيد الخوئي، موسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، 1426هـ.
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____________________، )ب(، المعتمد في شرح المناسك، تقرير أبحاث السيد الخوئي،   .41  
موسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، 1426هـ.

الخمينــي، الســيد روح الله، الطهــارة، مؤسســة تنظيــم ونتشــر آثــار امــام خمينــي، تهــران،   .42  
1380ش.

الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، دار المعرفة   .43  
، بيروت، 1382هـ. للطباعة والنشر

الزركشــي الشــافعي، بــدر الديــن محمد بن عبــد الله، النكت على مقدمــة ابن الصلاح،   .44  
أضواء السلف،  الرياض، 1419هـ.

الزركلي الدمشــقي، خيــر الدين بــن محمــود بن محمد بن علــي بن فارس، الأعــام، دار   .45  
العلم للملايين، 1980م.

السبكي، تقي الدين علي بن عبد الكافي، فتاوى السبكي، دار المعرفة، بيروت، )د.ت(  .46  

الســبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات الشــافعية الكبرى، دار هجر للطباعة   .47  
والنشر والتوزيع، 1413هـ.

السند، محمد، سند العروة الوثقی كتاب الطهارة، انتشارات صحفي، قم، 1415هـ.  .48  

السيوطي، جلال الدين، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، دار طيبة، 1424هـ.  .49  

الشريف الجرجاني، علي بن محمد، شرح المواقف، نشر الشريف الرضي، قم، 1325هـ.  .50  

الشريف الرضي، محمد بن الحسين، نهج البلاغة، تحقيق: صبحي صالح، هجرت،   .51  
قم، 1414هـ.

الشــهيد الأول، محمــد بــن مكــي، الــدروس الشــرعیة فــي فقــه الإمامیــة، مکتــب الاعــام   .52  
الإسلامي في الحوزة العلمية، قم المقدسة،  1430هـ.

الشيرازي البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، )تفسير   .53  
البيضاوي(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1418هـ.

الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، الهداية في الأصول والفروع، مؤسسة الإمام الهادي،   .54  
قم، 1426هـ.

، 1406هـ.  .55   ____________________، عقاب الأعمال،  دار الشريف الرضي للنشر
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، جامع البيان فى تفسير القرآن )تفسير الطبرى(، دار المعرفة،   .56   الطبري، محمد بن جرير
بيروت‏، 1400هـ.

، العقيدة الطحاوية، شرح وتعليق: محمد ناصر الدين الألباني،   .57   الطحاوي، أبو جعفر
المكتب الإسلامي، بيروت، 1414هـ.

، دار الكتــب   .58   الطوســي، محمــد بــن الحســن، الإســتبصار فيمــا الختلــف مــن الأخبــار
الإسلامية، تهران، 1363ش.

____________________، تهذيب الأحكام،  دار الكتب الإسلامية، تهران، 1367ش.  .59  

الطوسي، محمد بن محمد، الإقتصاد في الاعتقاد، دار الكتب العلمية، بيروت، 1409هـ.  .60  

العجلــي الكوفــي، أحمــد بــن عبــد الله بــن صالــح، معرفــة الثقات مــن رجال أهــل العلم   .61  
، المدينة المنورة، 1405هـ والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، مكتبة الدار

العراقي، عبد النبي، المعالم الزلفی في شرح العروة الوثقی، المطبعة العليمة قم، 1380هـ.  .62  

، تهذيب التهذيب، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1417هـ.  .63   العسقلاني، إبن حجر

____________________، المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثمانيــة، دار العاصمــة، دار   .64  
الغيث، السعودية، 1419هـ.

____________________، لسان الميزان، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، )د.ت(.  .65  

  66.   ، ____________________، هــدي الســاري مقدمــة فتــح البــاري، المكتبــة الســلفية، مصــر
1390هـ.

، دار المكتبة العلميــة، بيروت،   .67   ، الضعفــاء الكبيــر العقيلــي المكــي، محمــد بن عمــرو
1404هـ.

علم الهدى، الســيد علي بن الحســين، رســائل الشــريف المرتضى، دار القرآن الكريم،   .68  
1421هـ.

الغــروي، علــي، التنقيــح فــي شــرح العــروه الوثقــي )تقريــرا لابحاث ابوالقاســم الموســوي   .69  
الخوئي(، موسسه احياء آثار الامام الخوئي ؟ق؟، قم، )د.ت(.

الغماري الحســني، أحمد بن محمد بن الصديق، فتح الملك العليّ بصحه حديث   .70  
باب مدينة العلم على، مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامة، اصفهان، )د.ت(.
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الفاضــل الهنــدي، محمــد بــن الحســن، كشــف اللثــام عــن قواعــد الأحــكام، جماعــة   .71  
المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1416هـ.

القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب   .72  
، دمشق، 1417هـ. مسلم، دار ابن كثير

، تهران‏،   .73   القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ناصر خسرو
1364ش.

القمي، ميرزا ابو القاســم، أصول دين، النســخة المخطوطة في مكتبة العتبة الرضویة،   .74  
)د.ت(

الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية، تهران، 1407هـ.  .75  

المازندراني، محمد صالح بن أحمد، شرح الكافي، المكتبة الإسلامية، تهران، )د.ت(.  .76  

، دار   .77   ، )الف( بحــار الأنوار الجامعة لــدرر أخبار الأئمــة الأطهار المجلســي، محمــد باقــر
إحياء التراث العربي، بيروت، 1404هـ.

____________________، )ب( مــرآة العقــول فــي شــرح أخبــار آل الرســول، دار الكتــب   .78  
الإسلامية، تهران، 1404هـ.

المحقق کرکي، علی بن الحســین، شــرح ألفیة الشــهید الأول، المطبوع ضمن رســائل   .79  
المحقق الكركي، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي ،قم، 1409هـ.

، محمد حسن، دلائل الصدق، مؤسسة آل البیت ؟عهم؟ لإحیاء التراث، )د.ت(.  .80   المظفر

المفيد، محمد بن محمد بن النعمان،)الف( الجمل والنصرة لسيد العترة في حرب   .81  
البصرة، كنطره شيخ مفيد، قم، 1413هـ.

____________________، )ب( أوائــل المقــالات، تحقيــق ابراهيــم الأنصــاري، مؤتمــر ألفيــة   .82  
الشيخ المفيد، ۱۴۱۳هـ.

____________________، المقنعــة، جماعــة المدرســين فــي الحوزة العلمیة بقم. مؤسســة   .83  
النشر الإسلامي، 1410هـ.

المقريــزي، أحمــد بــن علــي، إمتــاع الأســماع بمــا للنبــي مــن الأحــوال والأقــوال والحفدة   .84  
والمتاع، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ت(.
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، الإمامــة، مکتبة مســجد ســيد، اصفهان،   .85   الموســوي الشــفتي، اســدالله بــن محمدباقــر
1411هـ.

الميرزا القمي، محمد بن الحســن، القوانین المحکمة في الأصول، دار إحياء الكتب   .86  
الإسلامية، قم، 1430هـ.

، جواهر الكلام في شرح شرايع الإسلام، دار إحياء التراث   .87   النجفي، محمد حسن بن باقر
العربي، بيروت، 1362ش.

النســائي، أحمــد بــن شــعيب الخراســاني، الضعفــاء والمتروكــون، دار الوعــي، حلــب،   .88  
1396هـ.

النيسابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،   .89  
القاهرة، )د.ت(

، الصواعق المحرقــة على أهــل الرفض   .90   الهيتمــي، أحمــد بــن محمــد بــن علي بــن حجــر
والضلال والزندقة، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1417هـ.

، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائد، مكتبــة القدســي، القاهرة،   .91   الهيثمــي، علــي بــن أبــي بكر
1414هـ.




